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 المقدمة

لاتقتصر التحديات التي تواجه عالم اليوم علي الانهيار المالي  

ومشاكل الفقر والبطالة والأمراض  ,والكوارث الطبيعية , والاقتصادي

اه ركيزة ييضاف إليها مشكلة نقص الم لواختلال توازنات البيئة ب والجريمة

  .الحياة للانسان والحيوان والنبات

ا فالحياة ذاته ,وترتبط قضية المياه بجوانب كثيرة من جوانب الحياة   

 ,الغذائي الأمن كما ترتبط بقضية ,لاتستمر بدون المياه للكائنات جميعا

والبطالة والصحة والنظافة وتتصل بمشكلة تغير  والفقر ,سعاروالغلاء والأ

اف وجف ,المناخ الذي نتج عنه تناقض ما بين فيضانات وسيول من ناحية

ن لها علاقة وثيقة بمسائل الديمقراطية أكما  ,وتصحر من ناحية أخري

جوانبها و والمشاركة وحقوق الانسان وسلوك المواطن والثقافة العامة

 ,نوعية المياه وخلوها من التلوث ومصادر المياه والوفرةمتعددة تتفاوت بين 

 أثيرا  وتؤثر ت  كما تثير وبشدة قضايا الالتزام والاهدار وضرورة الترشيد

  .في السلام وقيام ما يسمي حروب المياه مباشراَ

  

http://we3rb.net/
http://we3rb.net/
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تشير  والنظرة المستقبلية ,في استقرار السلام ساسيا أ صبحت عاملا ألقد     

 علوبعضها بدأ بالف روب القادمة سوف تتعلق بالنزاع حول المياهن الحأإلي 

  .نها قضية بقاء أو فناءإ

 

لدينا في هذا المجال علماء أفاضل  بركعلك الحقائق فإننا تبرغم كل و   

ليس لدينا وعي بالأبعاد المختلفة وخبراء متخصصين لكن لا يؤبه لهم و

ية ولا الدراية الكافوافر الأمن المائى عدم تللقضايا المتعددة التي يثيرها 

  .بالمخاطر التي قد تنجم عن أزمة المياه

هذه الحقيقة تفرض علينا اختراق هذه القضية بحملة قومية جادة تهدف    

يف مع التعر ,إلي التوعية بابعاد القضية والدعوة إلي ترشيد الاستهلاك

اطن في تحقيق الاستثمار بوسائل الحد من الاستنزاف ودور الحكومة والمو

  .خري للمياهأإلي جانب البحث عن مصادر  ,الأمثل لما هو متاح

 أسامة عبد الرحمن                                                   
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 الأمن المائى وعلاقته بالأمن القومى 
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 : م الأمن المائيمفهو

كثيرة هى التعريفات التي تناولت قضية الأمن المائي, إلا أن أكثرها      

شيوعا  هو ما حدد احتياجات الفرد المائية على مدار العام, وهو ما عرف 

, وهو متوسط نصيب الفرد في بلد ما سنويا  من الموارد   بحد الأمان المائي

لحاجة إلى الزراعة والصناعة والاستهلاك المائية المتجددة العذبة لمواجهة ا

من المياه المتجددة 3م0111ـومن منظور عالمي اعتبر معدل ال  المنزلي

للفرد في المتوسط هو الحد الذي دونه يتعرض البلد لمشكلة ندرة مياه تعرقل 

التنمية وتؤثر سلبا  على صحة المواطنين, أما من منظور إقليمي فهناك شبه 

للفرد سنويا  يعتبر حدا  مناسبا  للمناطق الجافة  3م011دل اتفاق على أن مع

وشبه الجافة أو القاحلة, ومنها منطقة الشرق الأوسط عامة, والمنطقة 

 العربية بشكل خاص.

وباستخدام هذا المعيار للحكم على مستوى كفاية الموارد المائية قامت      

الم, زمة نقص المياه في العالأمم المتحدة بتقدير عدد البشر الذين يعانون من أ

مليون نسمة  031فذكرت التقارير المتخصصة أن عددهم سوف يزداد من 

يتركز معظمهم في  1110مليون نسمة عام  919إلى حوالي  0991عام 

 أفريقيا وأجزاء من غرب آسيا.
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يُقصد بالأمن المائي المحافظة على  وانطلاقا  مما سبق, يمكن القول أنه    

واستخدامها في الشرب والري  ائية المتوافرة,الموارد الم

والصناعة,والسعي بكل السبل للبحث عن مصادر مائية جديدة وتطويرها 

ورفع طاقات استثمارها, لتأمين التوازن بين الموارد المائية المقامة والطلب 

 المتزايد عليها.

 ن الأمنأومن ثم فالأمن المائي لا يقل أهمية عما سواه, بل يمكن القول      

المائي يفوق كل ما سواه؛ نظرا  لإمكان تحقيق المزيد من الغذاء بسبل 

زراعية وصناعية مختلفة, بينما تبقى إمكانية زيادة المصادر المائية العذبة 

قة لطالمحدودة, كما أنه لا يوجد بديل عن الماء, في الوقت الذي توجد فيه 

 على سبيل المثال عدة بدائل.
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ا ة المتاح منهردنل ا نظر الوطن العربي اه أهمية خاصة فيموضوع الميلو    

يب ن أي بلد يقل فيه متوسط نصبأضي قلشرب وطبقا  للمؤشر الذي يلكمياه 

متر مكعب يعتبر بلدا  يعاني  1111 -0111فيه من المياه سنويا  عن  الفرد

بلدا  عربيا  تقع ضمن فئة البلدان  03على ذلك فان  ا  من ندرة مائية, وبناء

ذات الندرة المائية وهذه الندرة في المياه تتفاقم باستمرار بسبب زيادة 

ن أ 0993لسنة  البنك الدولي معدلات نمو السكان العالية ويوضح تقرير

متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة القابلة للتجدد 

 الأرض مع استبعاد مخزون المياه الكامنة في باطن الوطن العربي في

, أي 0961سنة  3931بعدما كان  1110 مكعبا  مترا  666سيصل إلى 

أما معدل موارد المياه المتجددة سنويا  في المنطقة  %01بانخفاض بنسبة 

منها عن  %30وتغطي نسبة  مليار متر مكعب, 301العربية فيبلغ حوالي 

نهر  طريق تدفقات الأنهار القادمة من خارج المنطقة, إذ يأتي عن طريق

ر مكعب, مليار مت 10نهر الفرات مليار متر مكعب, وعن طريق 06 النيل

 1مليار متر مكعب  30وفروعه  نهر دجلة وعن طريق

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
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الشرق  وقد غدا موضوع المياه مرشحا  لإشعال الحروب في منطقة    

ن أغلب الأقطار أوفقا  لتحليل دوائر سياسية عالمية,خاصة  الأوسط

العربية لا تملك سيطرة كاملة على منابع 

از وربما وأوغندا وكينيا والسنغال وإيران وغينيا  وتركيا  فأثيوبيا  مياهها

من منابع الموارد المائية للوطن العربي  % 61حواليفى  تتحكم أيضا  ئير

ويدور الحديث الآن حول ارتباط السلام في الشرق الأوسط بالمياه بعد 

ن ألمعظم نصيب دول الطوق العربي من المياه كما  إسرائيل  اغتصاب

بعض الدول أخذت تتبنى اقتراحا  خطيرا  للغاية يتمثل في محاولات إقناع 

المجتمع الدولي بتطبيق اقتراح تسعير المياه, وبالتالي بيع المياه الدولية 

ذلك تبني بعض ويقع على رأس هذه الدول تركيا وإسرائيل والأخطر من 

المنظمات الدولية كالبنك الدولي ومنظمة الفاو لتلك الاقتراحات,متناسين 

حقيقة الارتباط الوثيق بين الأمن المائي والأمن الغذائي من جهة, والأمن 

 القومي العربي من جهة أخرى.

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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 أنواع الأمن 

 :يتسم الأمن بالتنوع والتعدد طبقا لطبيعته وحدوده ويمكن تقسيمه إلى   

ويقصد به تحقيق الطمأنينة والسكينة للفرد, باعتباره :الأمن الفردي -0

, وذلك بسلامته من كل خطر يهدد حياته أو عرضه أو شرفه أو حريته إنسانا 

أو ماله, وبعبارة جامعة فإن الأمن الفردي يعني العصمة والحماية من خلال 

بهذه العصمة ولا منع أي عدوان أو ظلم يهدده فالأصل أن يتمتع كل إنسان 

تنقص حقوقه إلا في حدود أمن الشرع والقانون, وقد كفل الإسلام للناس كل 

هذه الصور من العصمة, وكل هذا القدر من الحماية, فجاء في قول الرسول 

: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وقوله  كل المسلم على ص

في شأن المسلم فإن لغير  المسلم حرام  دمه, وماله, وعرضه وإذا كان هذا

 المسلم إذا كان سالما مثل ذلك من الحماية والعصمة.
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الأمن الجماعي: ويقصد به أمن الأمة باعتبارها وحدة واحدة, وذلك  -1

بتحقيق العصمة والحماية لحقوقها العامة ومصالحها الجماعية, المتمثلة في 

اتها ها وحماية مؤسسوحدتها الدينية والاجتماعية والفكرية, ففي صيانة نظم

والحافظ على مقدراتها ومكتسباتها وقد مقت الإسلام كل دعوة إلى الفرقة أو 

إلى الفتنة, واعتبرها دعوة شيطانية والحقيقة أن الأمن الفردي والأمن 

الجماعي متداخلان, فأمن الفرد هو أمن الجماعة والعكس صحيح, وما يفسد 

 ماعة, والعكس صحيح كذلك.على الفرد أمنه يمكن أن يفسد أمن الج

الأمن الانساني على الانسان الفرد وليس  ويركز مفهوم  الأمن الانساني: -3

سياسة يجب أن يكون الهدف  على الدولة , ويرى هذا المفهوم أن أية

قد تكون الدولة آمنة  الأساسي منها تحقيق أمن الفرد بجانب أمن الدولة ؛ إذْ

الاختلال في  الأمن لظروف عِدة بسبب في حين يفتقر بعض مواطنيها إلى

توزيع الثروة أو بروز الفكر الثنائى في المجتمعات ذات الاعراق المتعددة 

لظروف طبيعية ومناخية تشكل لهم تحديا  دائما كالزلازل والبراكين  أو

والفيضانات أوالصراعات والنزعات الانفصالية وهنا يتطلب توفير الأمن 

وتنشط منظمات انسانية لتوفير الرعاية  وليةتدخل جهات اقليمية أو د

 1المتطلبات  والإغاثة عندما لاتستطيع الدولة توفير مثل هذه
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العلوم الانسانية  أما مصطلح الأمن القومي وهو شائع في :الأمن القومي -9

الآراء  فيعبر عن الأمن الوطني للدولة المعاصرة ؛ حيث برزت العديد من

من القومي , والاسس التي يعتمد عليها وظهرت والنظريات حول مفهوم الأ

من المفردات كالأمن الاستراتيجي القائم على نظريات الردع  مجموعة

المحتملة والتحرك الاستباقي واحتواء الازمات   والتوازن والاخطار

المفهوم يعني  حماية الأمة من خطر القهر  واصبح تعريف الأمن وفقا  لهذا

ين رأى بعض الباحثين أن الأمن يعني  حفظ حق يد قوة أجنبية في ح على

  . الأمة في الحياة

بتحقيق الاستقرار والاطمئنان للدولة في شأنها  ويعنى  :الأمن الداخلي -0

الداخلي على نحو يحقق السلامة والصيانة والحماية لكل المصلحة العامة 

والخاصة فيها, وبذلك يمتد مفهوم الأمن الداخلي ليشمل كل عناصر 

الفردي والجماعي, فهو أمن الدولة بكل مؤسساتها   ومكونات الأمن

وأنظمتها ومصالحها التي يقوم عليها وجودها أو تحقق بها قدرتها على 

ممارسة وظائفها واختصاصاتها النظامية والإدارية والسيادية في اتخاذ 

 ولا ريب في أن تحقيق الاستقرار للمجتمع القرارات
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س أبنائه والحفاظ على النظام العام وسيادة القانون وبث الطمأنينة في نفو 

وتأمين الجبهة الداخلية للوطن ضد أي أخطار اجتماعية أو صحية أو 

تخريبية , ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى توافر الأمن الداخلي واستتبابه, 

هذا الذي يعتبر الركيزة الأساسية للأمن الوطني بكل أبعاده , والضمان 

 تحقيق التقدم والازدهار وبلوغ الأهداف والغايات القومية.الرئيسي ل

ويعني تحقيق الاستقرار والاطمئنان للدولة في شئونها  :الأمن الخارجي -6

الخارجية, أي في علاقاتها مع غيرها من الدول والمنظمات الدولية, 

ويقتضي سلامة وصيانة مصالح الدولة, ومن تلك المصالح مصلحتها في 

وفي الوحدة وفي سلامة الأرض وفي سلامة قدراتها الدفاعية الاستقلال 

                                                              والاقتصادية وفي حماية مقومات وجودها وأسباب قوتها.

هو أمن المصالح الشاملة وأمن حقوق خاصة أو   :الأمن الموضوعي-6 

 حياة المادية والمعنوية.عامة, أمن يمتد إلى كل جوانب ال
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وهو نوع معين كالأمن الصناعي والأمن الغذائي والأمن  :الأمن النوعي-0

الفكري والثقافي والأمن في واقع الأمر, أمن نسبي, فالفرد لا يستطيع تحقيق 

أمن مطلق لوجود غيره من الأفراد والجماعات والنظم ممن لهم حقوق في 

أمنه, والجماعة كذلك في وجودها تحقيق أمنهم, الذي قد يتعارض مع 

 وعلاقاتها بالأفراد والجماعات الأخرى والدولة.

 الأمن المائي العربي وارتباطه بالأمن القومي العربي

يعتبر موضوع المياه مصيريا  بالنسبة للوطن العربي ويزداد خطورة كل    

 حتعام مع شح مصادر المياه والازدياد الهائل في عدد السكان, وبهذا أصب

مسألة تأمين المياه ترقى إلى مستوى المسائل الحيوية والموضوعات 

الإستراتيجية المتعلقة بمستقبل الوطن العربي لدرجة أن مسألة الأمن المائي 

العربي أضحت ضمن أولويات الأمن القومي العربي الشامل من النواحي 

وصل عدد سكان  1111في عامفالاجتماعية والاقتصادية والعسكرية,

 مليون نسمة, 311لوطن العربي إلى نحو ا
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دولة عربية تحت خط الفقر المائي, ذلك أن نصيب الفرد  00وقد وقعت  

سنويا , في حين أن حجم الموارد  3م 0699العربي من المياه لا يتجاوز 

في السنة وما يجري استثماره منها هو  3مليار م 361المائية العربية يبلغ 

ما يعني أن صعوبة المسألة لا تأتّى فقط من مسنويا   3مليون م 001نحو 

من هذه  %01 لشح الموارد المائية فقط بل أيضا  من الهدر الذي يص

 الموارد .

 الأمن المائي والأمن الغذائي 

الأمن الغذائي والأمن المائي من أولويات الأمن القومي للبلاد باختلاف     

ما حيث أنهما حتى الآن مكانتها أو مواقعها, ولكن لا يمكن الفصل بينه

وعند الحديث عن الأمن الغذائي أو الأمن  يعتبران وجهين لعملة واحدة

المائي فإننا نتحدث عن منظومة بيئية كاملة تحتاج الى دراسة وتحليل لتحديد 

 .أفضل الأساليب لإدارة ما هو متاح بأفضل السبل
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طنين بمفهوم للموا ةالأمن المائي مفهوم جوهري أساسه توفير المياو    

الكفاءة والضمان بما يكفي لهم ولمستلزمات الانتاج عبر الزمان والمكان, 

رض ويزداد الطلب وقضية الأمن المائي من عناصر الحياة على سطح الأ

على المياه على المستوى العالمي ويقابله ندرة حقيقية في كثير من البلدان, 

ول من خطوط العرض وهذا راجع لطبيعة المناخ والتضاريس وموقع الد

والطول ولا ننسى أثر تغير المناخ الناتج عن التلوث المحموم للنظم البيئية, 

وتعاني كثير من بلاد الوطن العربي من ندرة حقيقية في المياه سواء من 

فى في المئة من المياه  0جانب الكم أو النوع ولا يملك الوطن العربي سوى 

في المئة من سكان العالم, وتقدر مساحته  0العالم رغم أنه يبلغ عدد سكانه 

 .في المئة من مساحة العالم بـ01
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للمياه مثل السعودية  وتعتبر بعض الدول العربية هي الأشد فقرا     

والبحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وليبيا 

ار ثم وقدرتنا على جني واليمن, لذا نؤكد أن الوقت أصبح أمامنا قصيرا 

لى تحديد إع وحكيم, ونحتاج يالابداع تعتمد على مهارتنا في أداء سر

الوطن العربي فى المشاكل المائية بالوطن العربي, حيث أن أزمة المياه 

متعددة الجوانب فمنها ما هو فني مثل بلاد المغرب العربي, التي لا تستخدم 

مطار ومياه ا من الأإلى أن أغلبه في المئة من مياهها نظرا  01سوى أقل من 

لى دعم فني ومادي للاستفادة من إجوفية, لذا فبلاد المغرب العربي بحاجة 

 .المياه التي تملكها

ل مصر والسودان, فالسودان تملك مأما في بلاد مجرى نهر النيل وتش   

نتاج من مياه متوافرة وأراضي صالحة للزراعة تتعدى جميع عناصر الإ

الغذاء للوطن العربي من جميع الاحتياجات الغذائية مساحتها ما يكفي لتوفير 

 .سواء حبوب الطاقة أو محاصيل الزيوت
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أما مصر فلديها المياه لكن لا تكفي لاحتياجات المستقبل ومازال الوعي    

 لأن الزراعة تستنفد ما يقرب من تماما  المائي على مستوى التطبيق غائبا 

م اتباع الأساليب الحديثة في ري في المئة من المياه وذلك راجع لعد 00

راضي إلا القليل وطرق الزراعة منذ آلاف السنين كما هي وكل ما تطور الأ

 .هو أساليب نقل المياه

لى الوضع في دول الخليج العربي فإنها تقع في المنطقة إأما بالنسبة    

التبخر قد  أنمللي في حين  011معدل المطر أقل من  صلالجافة, حيث ي

ى ألف ملليلتر وهذا الفارق يوضح مدى ما تعانيه دول مجلس لإيصل 

فة للتصحر الذي يزداد بص رئيسيا  ما يشكل سببا مندرة المياه من التعاون 

 .مستمرة

الجوفية التي تدهورت  ةوتعتمد الزراعة في دول الخليج على الميا    

 تبيبصورة كبيرة حيث كمياتها قليلة لحد الندرة وزادت ملوحتها وأص

تلوث نتيجة الاستخدام غير المقنن للأسمدة والمبيدات وأساليب الري التي بال

لى تلوث المياه الجوفية وهذا دفع الباحثين لعرض القضايا المائية إأدت 

 .ووضع تصورات للحلول
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ولابد للنظر للأمن المائي من خلال منظومة واحدة لوضع خطة لتأمين     

فاءة استخدام المياه لأن من الخطورة ساليب تزيد من كأالمياه من خلال 

ة على تالاعتماد على نقل المياه من دولة أخرى كمصدر رئيسي لخطور

الأمن القومي للبلاد, لذا نحن في الوطن العربي نعاني من أزمة حقيقية في 

يعد المجال الحيوي و السياسة المائية وكل ما نخشاه هو تسييس المياه

لمرتبطة بالدولة وتحقق أمنها من ناحية هو المناطق أوالدول ا للدولة

ن أو أهمية سياسية, وليس م استراتيجيا  أو تمثل لها عمقا  ازدهارها اقتصاديا 

 1الضروري أن يتم استخدام القوة العسكرية للدولة

 أسس الأمن المائي

  :المائي على عدد من الأسس هي يرتكز مفهوم الأمن و   

سلعة مجانية وبالتالي هدر  ليست أي أنها اعتبار المياه سلعة اقتصادية -0

 .أضرار بالبيئة إلحاق  المياه أو عدم ترشيد استخدامها سيؤدي الى

المياه هي إحدى المتطلبات الأساسية للتنمية, إذ من دون المياه لا  -1

   .قطاعات الاقتصاد المختلفة القيام بعمليات تنمية في  يمكن
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حيث الندرة في المياه هي الأساس الشرق الأوسط  في منطقة مثل   -3

وتزايد الطلب على المياه تصبح المياه  ة الموارد المائية ردن بين والتناقض

ى فيؤثر  جيوبولوتيكية يستطيع من يملكها أن لها أهمية  استراتيجية ثروة

  .الوسط المحيط وأن يوسع دائرة نفوذه

ل من هذه إن التنافس على مصادر المياه بين دول المنطقة يجع -9

وقد تتخذها بعض البلدان  ذريعة حرب في بعض الأحيان الحيوية السلعة 

حروب ضد جيرانها للاستيلاء على مياههم أو للحصول على  مسوغا  لشن

  .المتاحة في المنطقة المائية  حصة كافية من الموارد

 العدالةو الاستدامةو إن الهدف الأساسي للأمن المائي هو تحقيق الكفاية -0

واجبات   وللإدارة المستقلة هذه عدة الإدارة المستقلة للموارد المائيةو

أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع  وخيارات وننوه هنا 

م, قد 0906المنعقدة في عمان    90الدول العربية في دورته رقم  لجامعة

 ا  للأمنيباعتباره رديفا  استراتيج لأول مرة مفهوم الأمن المائي العربي  تبنى

 .العربي الشامل الغذائي العربي, وأحد مكونات الأمن القومي 
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 مصادر المياه العر بية

ية لجوفتتنوع مصادر المياه فى الوطن العربى بين الأمطار والآبار ا    

 -والتحلية كما يلى :

 -:أولا: مياه الأمطار

هي أول مصادر المياه في العالم العربي ومن الدول التي تعتمد عليها في  

بناء اقتصادها الزراعي والصناعي بصورة أساسية المغرب والجزائر 

وتونس وسوريا ولبنان والعراق والصومال والسودان والأردن ويقدر 

 مليار متر مكعب. 1311-1011  طار ما بينالوارد السنوي من الأم

 -: ثانيا: مياه الأنهار

مليار متر  301في العالم العربي بنحو  يقدر معدل المياه المتجددة سنويا و 

تأتي عن طريق الأنهار من   مليار متر مكعب,  010مكعب, منها نحو 

 خارج المنطقة, وفيما يلي أهم أنهار العالم العربي:
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هو أطول أنهار العالم, يمتد من الجنوب إلى الشمال بطول ونهر النيل: -0

عتبر مصر تو كلم وينبع من بحيرة فيكتوريا, وتشترك فيه عشر دول  6690

   حراوي وندرة الأمطار فيها.أكثر الدول احتياجا إلى نهر النيل لموقعها الص

ينبع نهرا دجلة والفرات من حوض الأناضول في تركيا,  دجلة والفرات: -1

كلم  1601ويعبران تركيا وسوريا والعراق, ونهر الفرات يمتد على طول 

كلم في تركيا,  660من منبعه بجبال أرمينيا حتى التقائه مع دجلة, منها 

العراق وتعتمد سوريا على نهر كلم في  0111كلم في سوريا و 601و

وعليه سدود عديدة منها  عتمد العراق عليه كليا ي, بينما %91الفرات بنسبة 

 سد طبقة في سورية وسدود الرمادي والحبانية والهندية في العراق.

كلم بمثابة  36كلم في تركيا و 391كلم منها  0901أما نهر دجلة فطوله    

م بمثابة حدود بين سوريا والعراق, كل 03حدود بين سوريا وتركيا, و

كلم في العراق وينبع من جبال طوروس في تركيا ومن السدود  0910و

 التي أقيمت عليه في العراق سد الموصل والثرثار والكوت والعمارة.
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نهر صغير يشكل الحدود بين فلسطين والأردن, ويمتد  نهر الأردن: - 3

بنان, واللدان وبانياس في كلم ينبع من الحاصباني في ل 361على طول 

 يخترق سهل الحولة ليصب في بحيرة طبرية.وسورية 

نهر اليرموك : ينبع من المناطق الشمالية في سوريا, ويجري في الأردن -9

مليون متر  90مشكلا  حدودها مع سوريا, ويبلغ معدل صـرفه السنـوي 

 مكعب 

في  لجولان, وينحدرنهر بانياس : ينبع من المنحدرات الشمالية الغربية ل-0

مليون  010منطقة صخرية منعطفا  حول مدينة بانياس, ويبلغ معدل صرفه  

 متر مكعب. 

 09روافد نهر الأردن شمال بحيرة طبريا : ويبلغ معدل صرفها السنوي  -6

يضاف إلى ذلك الأنهار المتشكلة من الينابيع في منطقه و  مليون متر مكعب

 اني , والجناني, والأعوج. الجولان الشمالية وهي: البحير
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  ثالثا: المياه الجوفية

مليار متر  6639يقدر مخزون المياه الجوفية في العالم العربي بنحو    

مليار متر مكعب  30مليار, ويتاح للاستعمال  91مكعب, يتجدد منها سنويا 

 وتتوزع المياه الجوفية على ثلاثة أحواض كبيرة هي:

والسودان ويمتد إلى شمال تشاد وتصل حوض النوبة بين مصر وليبيا 

ألف كلم مربع تحت  00مليون كلم مربع منها  0.0مساحته إلى نحو 

ارتوازية ويقدر حجم مخزون هذا الحوض بنحو عشرين ضعف الإمدادات 

السنوية المتجددة في العالم العربي ,أما في ليبيا فيوجد النهر الكبير وهو نهر 

من مياه هذا الحوض إلى الساحل  وميا مكعب ي صناعي ينقل مليوني متر

 الليبي.

حوض العرق الشرقي الواقع جنوب جبال الأطلس في الجزائر ويمتد إلى 

تونس بمساحة أربعمائة ألف كلم مربع وهو حوض ارتوازي ويقدر مخزونه 

 بنحو أربعة أضعاف الإمدادات المتجددة من المياه في المنطقة العربية.
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لف كلم أ 06ردن والسعودية وتبلغ مساحته نحو حوض الديسي ويقع بين الأ

 مربع, وتستفيد منه السعودية استفادة عملية.

 : رابعا: مياه الأودية الموسمية والبحيرات الطبيعية 

ها ات من الأودية الموسمية المتباينة في كثافتتنتشر في الوطن العربي شبك 

لطبوغرافية ونوع التربة والبيئة السائدة, وكمية هطول الأمطار  تبعا 

, ويتجاوز عدد هذه الأودية مئات الآلاف وتجري هذه الأودية ةالسنوي

لفترات محدودة في السنة, بعضها يجري لعدة ساعات والبعض الآخر لعدة 

د دراسات موثقة تقيس كميات المياه التي توفرها هذه أيام أو شهور ولا توج

 .  الأودية

 الرشح :خامساً 

 %10رشحة من الأمطار, إلى باطن الأرض حوالي لما هتبلغ كميه المياو

 تقريبا  من أجمالي الأمطار المتساقطة سنويا . 
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 الينابيع:سادساً 

الحجم, و هـاالمي ةيوجد في الجولان عشرات مـن الينابيع تتفـاوت في كميـو 

 وأغلب هذه الينابيع مياه صالحة للشرب. 

 منها: مصادر غير تقليديةكما توجد مصادر أخرى للمياه ولكنها    

تحلية مياه البحر: حيث تقوم ليبيا ودول الخليج العربي بتحلية مياه البحر,  -

من المياه المستخدمة في دول  %60وتمثل مياه البحر المحلاة أكثر من 

مليار متر مكعب وتشير بعض  0.00لعربي بكمية تصل إلى الخليج ا

من إجمالي محطات إزالة الملوحة من مياه  %30المصادر الأمركية إلى أن 

من إجمالي الطاقات المتاحة لها عالميا موجودة في  %60البحار في العالم و

 العالم العربي وخاصة في الجزيرة العربية. 

الصرف الزراعي والصناعي والصرف إعادة المعالجة: كإعادة مياه  -

الصحي واستخدامها في الزراعة والصناعة وتقدر كميات الصرف 

مليارات  6.6-6.0الزراعي والصحي المستخدمة في العالم العربي بين 

 تلقيح السحب لإنزال المطر الصناعي. -ع مياه الأمطار يتجم - متر مكعب
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من المساحة  %01حوالي  يقع  توزيع الموارد المائية في الوطن العربي:

الكلية للوطن العربي في المناطق المناخية الجافة وشبه الجافة التي تتسم 

بسقوط متذبذب للأمطار على مدار السنة,وبالتغير في كمياته من سنة إلى 

من مساحة العالم  %01.1أخرى وإذا كانت مساحة الوطن العربي تمثل 

الموارد المائية المتجددة  من %1.0فإن موارده المائية لا تمثل سوى 

ة من الموارد المائي العالمية, كما لا يتجاوز معدل حصة الفرد العربي حاليا 

متر مكعب للفرد  6111متر مكعب سنويا, مقابل  0111المتاحة, حدود 

ورغم ضعف مستوى حصة الفرد العربي من الماء في  كمتوسط عالمي

وف ر إلى أن هذا المستوى سالوقت الحاضر فإن التنبؤات المستقبلية تشي

, وأنه سيصبح أكثر 1110في السنة بحلول عام  3م961ينخفض إلى حدود 

 (  0)من نصف الوطن العربي تحت خط الفقر المائي 
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تضاف إلى ذلك احتمالات تناقص كميات المياه التي ترد من الخارج بسبب 

ه, بعض الخلافات مع دول الجوار المشتركة معها في مصادر هذه الميا

من نهر النيل  والواردة أساسا  من المياه المتاحة عربيا  %01والتي تمثل 

تتوزع المياه السطحية المتاحة في و ونهري دجلة والفرات ونهر السنغال

 (:1110الوطن العربي كما يلي )حسب التقرير الموحد, 

من مجموع المياه السطحية المتاحة عربيا في الإقليم الأوسط  30.0%

 سودان والصومال وجيبوتي(. )مصر وال

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 30, ص 1110التقرير الاقتصادي العربي الموحد, (  0
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منها في إقليم المشرق الغربي )الأردن وسوريا ولبنان والعراق  36%

 وفلسطين(. 

ربي )ليبيا وتونس والجزائر والمغرب في دول المغرب الع 09.6%

 وموريتانيا(. 

 (0) في شبه الجزيرة العربية )اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي(. 9.0%

ار وفق معيمتاحة في الوطن العربي يمكن تقسيم الموارد المائية الكما    

 إلى موارد مائية طبيعية وموارد مائية غيرطبيعية: آخر 

الموارد المائية الطبيعية : يعد الوطن العربي من المناطق قليلة الموارد المائية 

في العالم على الرغم من تعدد مصادر الموارد المائية التي أهمها الأمطار 

الموارد المائية السنوية في الوطن العربي  إجمالي والأنهار وباطن الأرض وتبلغ

مليار  301مكعب و مليار متر  91مليار متر مكعب منها موارد جوفية  399

مليار متر مكعب  060متر مكعب موارد سطحية بيد أن ما يستثمر منها يصل إلى 

ب ألف مليار متر مكع 09للمياه الجوفية بأكثر من فقط, ويقدر المخزون الإجمالي 

الإحصائية على أن المنطقة العربية تضم موارد أرضية ومائية  وتدل الدراسات

 ومناخية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 11 - 03ص  -اسامة عبد الرحمن  -المياه العربية واسرائيل  -0
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 المياه ولكن معدلاتضخمة قادرة على الوفاء باحتياجات الوطن العربي من 

تنمية هذه الموارد واستثمارها لا تتحقق بالمستوى الذي يتناسب مع زيادة 

الاحتياجات المائية الناشئة عن معدل نمو السكان وارتفاع مستوى المعيشة 

 . 

وطرق الري التقليدية المستخدمة في الري تؤدي إلى هدر في مياه الري      

ألف  01لك إذا عرفنا أنه تستعمل كمية , ويتضح ذ% 36.0ب يقلراميقدر ب

متر مكعب من الماء لري هكتار واحد, في حين تبين الدراسات أنه يكفي 

متر مكعب, وبذلك يمكن استخدام المياه  6011لري هذه المساحة قرابة 

 المهدرة للتوسع في ري مساحات جديدة تقدر بسبعة ملايين هكتار. 

العربية باستثناء مصر والعراق إلى موارد على الرغم من افتقار البلدان و    

المياه التي تكفي لري الأراضي الزراعية المتوافرة يؤدي موقع هذه البلدان 

ثلاث قارات دورا  مهما  في إعطاء صبغة معينة لمناخها تميزه لوتوسطها 

عن كثير من دول العالم, حيث يلجأ المزارعون إلى زراعة المحاصيل 

ضي المطرية وتتصف الأمطار في معظم الأقطار خاصة الحبوب في الأرا

 العربية بالتذبذب من عام إلى آخر
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ومن فترة إلى أخرى خلال الموسم الواحد وقد أدى ذلك إلى عدم استقرار  

مستويات الإنتاج, لاسيما في بلاد مثل المغرب والسودان, وسورية والأردن 

مياه لتنمية موارد ال وتولي جميع الأقطار العربية دون استثناء أهمية كبيرة

اة الأخرى يتمثل مصادر المتو وفق الموارد المالية المتاحة في كل بلد

بخلاف الأمطار في المياه الجوفية ومياه الأنهار والعيون وهي محدودة, في 

الوطن العربي حيث لم تزد كمية المياه التي يمكن استغلالها للزراعة عام 

 مليون متر مكعب  0على  1111

إن ترشيد استخدام الموارد المائية, بإقامة السدود وتخزين المياه, يتيح زيادة  

مليار متر مكعب سنويا   يذهب هدرا   196الموارد المائية السطحية بمعدل 

ار في مياه الأنه  والفقدمليار متر مكعب من المياه بسبب البخر  00سنويا  

والبحيرات, يمكن تخفيض هذه الموارد المهدرة بنسب كبيرة عند تطبيق 

مليون  9تبلغ مساحة الأراضي المروية حاليا  ووسائل الري الاقتصادية 

مليون هكتار عند الاستفادة  91العربي يمكن رفعها إلى  هكتار في الوطن

 استخدامها . المائية المتاحة وحسن  ةلطاقاالمثلى من 
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يملك الوطن العربي اثنين من أهم الأحواض النهرية في العالم, حوض و   

الفرات الذي يضم سورية ودجلة النيل الذي يضم مصر والسودان وحوض 

والعراق ويتفق العلماء على أن نقص الرقعة الزراعية المروية لا يعود إلى 

دد ع التحكم بها فهناك ندرة المياه بقدر ما يرجع إلى سوء استغلالها وعدم

غير قليل من الأنهار الصغيرة والمجاري المائية الجوفية والسطحية ولكنها 

ها أو لتجميع مياه الأمطار كما في اليمن فيبحاجة إلى سدود وخزانات للتحكم 

والمغرب أو لاستخراجها من باطن الأرض كما في ليبيا والجزائر ويعد 

أحد أبرز وأهم المشروعات  اليبيمشروع النهر الصناعي العملاق في 

لوطن العربي ويبلغ متوسط تصريف المياه السطحية في الوطن االحيوية في 

مليار متر مكعب  010مليار متر مكعب سنويا  يستغل منها  090العربي 

مليار متر مكعب  116فقط, ويرى الخبراء أنه يمكن زيادة التصريف إلى 

مليون  30.0تمدة على الأمطار وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المع

 مليون هكتار ,  001هكتار, يمكن زيادتها إلى 
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وتشير المعلومات إلى أن المساحات الزراعية  010أي بزيادة نسبتها %

 01تستهلك  ألف هكتار 310العربية التي تروى من المياه الجوفية تقدر ب 

ي ني هكتار أمليارات متر مكعب من المياه سنويا  ويمكن زيادتها إلى مليو

مليونا   10مليون هكتار إلى  00بالإمكان توسيع الرقعة الزراعية أفقيا  من 

 هذا فضلا  عن مسألة الاستخدام الكفء للمياه .  000بزيادة قدرها % 

الموارد المائية غير الطبيعية : يقصد بالموارد المائية غير الطبيعية  التي  

 يتم استخراجها من المصادر الآتية : 

 تحلية مياه البحر والمياه الجوفية ذات الملوحة العالية .  - آ

 معالجة مياه الصرف الصحي .  -ب 

 معالجة مياه الصرف الزراعي .  -ج
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لى شبكات إتفتقر البلاد العربية بشكل عام  : الموارد المائية السطحية

ة جلربعة النيل ودنهار الأمة الجريان باستثناء الأائرافية كبيرة ودجهيدرو

مم/ سنة بالنسبة لنهر النيل  0911لى إيصل تصريفها ووالفرات والسنغال 

/ سنة بالنسبة لمنابع نهري دجلة والفرات,وما تبقى من الشبكة مم 0111و

نهار الصغيرة دائمة رافية العربية لايتعدى مجموعة من الأجالهيدرو

فها نهرا  مع انخفاض واضح في تصري 01الجريان محدودة العدد في حدود 

نهار خلال فصل الصيف بما فيها روافد دجلة والفرات والنيل وتستمد هذه الأ

مياهها من تصريف الينابيع المتفجرة من سفوح الجبال كما هو الحال بالنسبة 

نهر  همهاألى سبعة عشره نهرا  إنهار لبنان التي يصل عددها ألعدد كبير من 

  .الليطاني

فية العربية عبارة عن مجموعة كبيرة راجوما تبقى من الشبكة الهيدرو   

بعادها تبعا  لمساحة حوضها والمائي طبيعة التربة أودية المتباينة في من الأ

والغطاء النباتي والانحدار الطبوغرافي وهطول المطر الذي يسقط على 

 الحوض
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وبة ن صعألا إن حجم هذه المياه يبلغ عدة مليارات ألى إوتشير التقديرات  

ة لى صورة حقيقيإدقيقة في الماضي ادت الى عدم التوصل اجراء قياسات 

 0906عن حجمها , وتشير الموارد المائية السطحية في الوطن العربي عام 

 110.33حوالي  0996/ سنة, بينما بلغت في عام  3مليار م 190.6لى إ

  ./ سنة 3مليار م
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 حد الأمان المائي

ية عربية توقعت المنظمة العربفي دراسة عن مستقبل المياه في المنطقة ال    

للتربية والثقافة والعلوم والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة 

مليار  160والأراضي القاحلة, ظهور عجز مائي في المنطقة يقدر بحوالي 

, فقد قدرت الدراسة الأمطار التي هطلت في الدول العربية 1131عام  3م

ملم على  311بمعدل  3ليار مم 0900يهطل منها  3مليار م 1130بنحو 

تهطل  3بلايين م 916من مساحة الوطن العربي ونحو  %11مناطق تشكل 

ملم بينما  311و  011على مناطق أكثر جفافا  يتراوح معدل أمطارها بين 

ملم في المناطق الأخرى وأوضحت الدراسة  011لا يتجاوز هذا المعدل 

ن الوطن العربي يملك مخزونا  التي ناقشها وزراء الزراعة والمياه العرب ا

ضخما  من الموارد المائية غير المتجددة يعتبر احتياطا  استراتيجيا  ويستثمر 

 01.9وتقدر كمية المياه المعالجة والمحلاة بنحو  %0منه حاليا  حوالي 

مياه  3بلايين م 6.9مياه محلاة و 3بلايين م 9.0سنويا  منها  3بلايين م

 صرف صحي وزراعي وصناعي
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أما بالنسبة للحاجات المائية المستقبلية فهي مرتبطة بمعدلات الزيادة  

السكانية في العالم العربي التي أصبحت بين الأعلى في العالم. فمن المتوقع 

مليون نسمة عام  110مقابل  1131مليون نسمة عام  630ان تصل إلى 

جات ولتضييق الفجوة القائمة بين الموارد المائية المتاحة وحا 0990

المستقبل, اقترحت الدراسة محورين للحل: يتمثل الأول في تنمية مصادر 

مائية جديدة واستثمار مصادر مائية جوفية ممثلة في أحواض دول عدة أما 

 الحل الثاني فيتمثل في ترشيد استخدامات المياه وحمايتها.
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ان تعطي موضوع تنمية الموارد  الدول العربية ن علىأومن ذلك يتضح    

 المائية والمحافظة عليها الأولوية القصوى عند وضع استراتيجيتها الأمنية

ولويات, وذلك , ويجب أن يكون موضوع الأمن المائي على راس قائمة الأ

بسبب قلة الموارد المائية التقليدية, مما يستدعي العمل الجاد على المحافظة 

على هذه الموارد ومحاولة تنميتها وكذلك إيجاد موارد مائية جديدة خصوصا  

يد دول غير عربية مما لا يعطيها صفة المورد فى ن معظم منابع الأنهار أ

غلب الدول العربية, محدودة ومعظمها ن المياه الجوفية, في أأالآمن, كما 

 هاتغير متجدد لعدم توفر موارد طبيعية متجددة كالأمطار تقوم على تغذي

 وتزيد من مواردها.

لذلك يجب أن ينصب اهتمام القائمين على إدارة الموارد المائية على     

المحافظة على المياه الجوفية وزيادة كمياتها,وتحسين نوعيتها واعتبارها 

 ونا استراتيجيا .مخز

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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  استخدامات المياه

تتوزع استعمالات المياه في الوطن العربي على ثلاثة مجالات رئيسية      

من  %06هي الزراعة والصناعة والأغراض المنزلية, وتستهلك الزراعة 

 من المياه. %6ويستهلك للأغراض المنزلية  %6المياه, وتستهلك الصناعة 

إلى المستهلكين إلى منشآت وتجهيزات معقدة ويحتاج توصيل المياه     

واستثمارات مالية كبيرة لإنشائها وتشغيلها, وقد مولت البنوك الدولية خلال 

مائة مشروع مائي في الشرق الأوسط وشمال  0991 - 0961الفترة: 

مليار دولار, وتشير تقديرات المعهد الدولي للموارد  6.9أفريقيا بحوالي 

من  %11_  %01ستثمارات في قطاع المياه تمثل إلى أن الا 0991عام 

من الناتج القومي الإجمالي لدول  %9_  %1الاستثمارات الحكومية أو 

المنطقة, ويقدر المعهد نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على مشروعات 

 دولار أمريكي. 111_  011المياه في المنطقة بحوالي 

بيرا لقطاع المياه, وتنفق الدول ومازالت الدول العربية تقدم دعما ماليا ك

العربية الخليجية مبالغ كبيرة على تحلية مياه البحر, وتبلغ تكلفة تحلية المتر 

  الواحد حوالي دولار أمريكي وقد تصل إلى دولارين.
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منها:  3مليارم6,060المياه في الوطن العربي سنويا   تبلغ استخدامات و   

 03.1تليها الاستخدامات المنزلية للزراعة,   %00بنسبة  3م مليار 006

السنة بنسبة  -3مليارات م 0.0 ثم الاستعمالات الصناعية  السنة, 3مليار م

الأعظم من  القطاع الزراعي يستحوذ على النسبة  ويلاحظ أن 0%

يعكس الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي  استخدامات المياه, الأمر الذي

لدول العربية, ليس هذا فحسب, بل إن ا سياسات التنمية الاقتصادية في في 

من الأراضي  %91يشمل  السطحي التقليدي السائد أسلوب الري 

حسب قوام   %61 - 01تتراوح بين  المروية,وهذا النظام يتسم بكفاءة 

  .لمنشآت الري التربة وطرق الاستخدام ومستوى الصيانة والتشغيل 

دا  وال استخدامه محدبينما يلاحظ أن الري بالتنقيط الذي ماز     

, في حين تصل كفاءة الري بالرش %91 - 01ما بين  كفاءته إلى تصل 

تسنى تطوير أساليب الري في البلدان العربية,  وإذا  %01 - 60إلى ما بين 

, فإن ذلك %61إلى  %01ورفعها من  المياه  وتم تحسين كفاءة استخدام

المائية المستخدمة   ربع الكمية في السنة,أي 3مليار م 30يوفر نحو 

  .لأغراض الزراعة
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استخدام المياه في البلدان  هناك عوامل عديدة أسهمت في تدني كفاءة و   

الحيوية والتدهور  العربية,لعل أخطرها الهدر والتبديد في هذه الموارد 

شيد تر ونوعية المياه, وربما يكون أهم مدخل لعلاج الأزمة يتمثل في  البيئي

ه, فقد لوحظ مثلا  بالنسبة لمياه الشرب أن الفاقد في الميا استعمال

 1 %61لى إ, ويصل في بعض الأحيان %91ـيقارب ال التوزيع شبكات 

 

 الأمن المائي العربي الواقع والتحديات

تحول موضوع المياه إلى قضية ساخنة ومركزية في التنمية      

ام موضع اهتموالسياسات, وفي الصراع العربي الإسرائيلي, وهو ابتداء 

عالمي ونقاش جماهيري واسع, والماء يشكل محور الجغرافيا السياسية في 

كل مرحلة من مراحل التاريخ في المنطقة وأساس التفاعلات الحضارية 

والصراعات والتدخلات الخارجية, ففي مصر القديمة بنى الملك أمنحوتب 

ي سد مأرب ف الثالث أول سد لتخزين المياه في التاريخ, وفي اليمن بني

القرن الثامن قبل الميلاد, ولا تزال المنشآت المائية التي بنيت منذ آلاف 

السنين قائمة ومنتشرة في أرجاء الوطن العربي, وكان الماء موضوع نزاع 

  وهجرات للقبائل العربية طوال التاريخ.
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ومازالت المياه في أوائل القرن الحادي والعشرين مشكلة من أخطر    

ت التي تواجه العرب, يقول الخبير الأمريكي توماس ناف: إن المياه المشكلا

في الشرق الأوسط قضية اقتصادية وسياسية واجتماعية, وتمتد لأن تصبح 

 مصدرا محتملا للصراع, وهو ما يجعلها ذات بعد عسكري.

 الخريطة المائية العربية:

غرب ترقه من اليقع الوطن العربي في المنطقة الجافة وشبه الجافة, وتخ    

إلى الشرق صحارى واسعة جدا يكاد ينعدم المطر فيها, أما المناطق 

الساحلية والجبلية القريبة منها فإنها تتعرض لتيارات هوائية بحرية 

ومنخفضات جوية تسبب هطول الأمطار في فصول ومواسم محددة, ففي 

ار عادة طالبلدان العربية المتشاطئة مع البحر الأبيض المتوسط تسقط الأم

في فصل الشتاء, أما البلدان الواقعة على بحر العرب وفي بعض مناطق 

الجزيرة العربية وجنوب السودان فإنها تتعرض لتأثير الرياح الموسمية 

  الصيفية الحاملة للأمطار.
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ويفتقر الوطن العربي إلى الأنهار الداخلية الكبيرة, وأهم أنهاره النيل في     

والعراق, وهي أنهار دولية  االفرات في سورية ودجلمصر والسودان, و

يل ينبع نهر النو تستمد القسم الأكبر من مياهها من خارج المنطقة العربية

من أواسط أفريقيا وتقع في حوضه عشر دول منها ثماني في منطقة المنابع 

من الحوض في حين تتقاسم مصر والسودان مجرى النهر, وتعاني جميع 

  مشاكل داخلية متفاقمة وتخلف اقتصادي.دول حوض النيل من 

والعراق حوضي دجلة والفرات وتتحكم تركيا  اوتتقاسم تركيا وسوري   

جريان المياه في النهرين, وترفض تركيا إخضاع نهري فى بحكم موقعها 

الفرات ودجلة للقانون الدولي والتوصل إلى اتفاق مع سورية والعراق 

  لاقتسام مياههما.
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 3931حوالي  0961الفرد في الوطن العربي من المياه عام  وبلغ نصيب   

إلى  1110ويتوقع أن يصل عام  3م 0931إلى  0991تناقص عام  3م

وترفض تركيا اعتبار نهري دجلة والفرات نهرين دوليين  3م 666

 0906وت أوزال عام جوتعتبرها نهرين تركيين, وقد اقترحت في عهد تور

رب من تركيا إلى سورية والأردن والخليج إقامة مشروعين لجر مياه الش

حوالي بدرت تكاليف المشروعين قو يوميا  3ملايين م 6العربي بمعدل 

مليار دولار, وتقيم تركيا مشروعات كبيرة في جنوب شرق الأناضول 10

سوف تقلص في حال اكتمالها حصة العراق وسورية من نهر الفرات من 

مما سيلحق ضررا كبيرا بسورية  3مليار م 00سنويا إلى  3مليار م 31

  والعراق وقد يؤدي إلى توترات سياسية وأمنية.
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تتشدد إسرائيل في مطالبها المائية تجاه الدول العربية المجاورة وتتطلع و   

ى الشرق الأوسط بما فيه إيران وتركيا لضمان أمنها فإلى لعب دور إقليمي 

أما نهر الأردن  ذاته المائي بل إنها تتطلع إلى دول حوض النيل للغرض

 0.3الذي ينبع في سورية ولبنان ويجري في فلسطين فيبلغ إيراده السنوي 

سنويا وهو أكثر أنهار المنطقة إثارة للجدل والنزاع, وقد أدت  3مليار م

مشروعات لبنان لجر مياه نهر الوزاني إلى القرى اللبنانية إلى أزمة وتدخل 

استغلال جزء من حصته المقررة له في أمريكي بالرغم من أن لبنان يحاول 

  النهر.

وقامت سوريا بتطوير مشاريع مائية على نهر اليرموك أهم روافد نهر    

سنويا, ويتوقع في حال اكتمال المشاريع  3مليون م 911الأردن, ويتدفق فيه 

 امن مياه نهر اليرموك, وقد اتفقت سوري %91السورية أن تحصل على 

 3مليون م 111د الوحدة على نهر اليرموك لتخزين والأردن على إقامة س

  تستخدم في أراضي البلدين وفي توليد الطاقة.
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وكانت المياه العربية موضوع ندوات ولقاءات عربية ودولية رسمية    

هذه الأنشطة مستمرة لمعالجة الجوانب الفنية  توغير رسمية, وما زال

ول موضوع المياه العربية على جدوالقانونية المتعلقة بالمياه العربية, وكان 

  .0996أعمال أول مؤتمر قمة عربية عقدت عام 

 وهناك ثلاثة تحديات على العرب مواجهتها لحل مشكلة المياه وهي:

قضية مياه نهري دجلة والفرات وكيفية حل ما هو قائم حاليا   اولا :

والعراق من جهة  من جهة, وبين كل من سوريا والعراق وسوريا تركيا بين

 أخرى.

لصراع ا تهمه باستخدام المياه كعنصر أساسي فيممطامع إسرائيل ال ثانيا :

, حيث تشكل المياه أحد أهم عناصر الاستراتيجية العربي الإسرائيلي

الإسرائيلية سياسيا  وعسكريا  لارتباطها بخططها التوسعية والاستيطانية في 

الأراضي العربية وتشمل تلك الأطماع في الموارد المائية العربية نهر 

ونهر اليرموك وينابيع المياه في الجولان وانهار الليطاني  الأردن وروافده

في  وفيةللمياه الج والحاصباني والوزاني في لبنان إضافة إلى سرقة إسرائيل

  الضفة الغربية وقطاع غزة لمصلحة مستوطناتها الاستعمارية.

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ر الشح المتزايد في مصادر المياه العربية كيفية مواجهة مخاط ثالثا :

ة مع التزايد السكاني التي تتطلب مواجهتها بذل جهود عربية منازوالمت

جل تحديد الأولويات في توزيع أمشتركة سياسيا  واقتصاديا  وعلميا , من 

الموارد المائية وترشيد استثمارها, بالإضافة إلى تنمية الوعي البيئي 

ير التقنيات المستخدمة والاعتماد على الأساليب مخاطر التلوث,وتطوب

التكنولوجية الحديثة في الري ومعالجة التصحر ومشروعات تكرير وتحلية 

 المياه التي سوف تشهد المرحلة المقبلة تزايدا  على استخدامها واستثمارها.

وإذا كان الواقع المائي صعبا  في الوطن العربي حيث : توزيع المياه الجوفية

في المتوسط بينما  %0.0تجاوز نصيبه من الإجمالي العالمي للأمطار لا ي

من إجمالي يابسة العالم, فان واقع الحال في المشرق  %01تتعدى مساحته 

من مجمل المياه  % 1.1العربي يبدو أكثر تعقيدا , إذ لا يتعدى نصيبه 

ك لاالمتاحة في العالم العربي, في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الاسته

تضاعف الطلب على المياه  0991-0901بشكل كبير فخلال الفترة 

لأغراض الزراعة في دول مجلس التعاون ثماني مرات, رغبة منها في 

 تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لبعض المواد الغذائية,
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كما ازداد الاستهلاك المنزلي بمقدار ثلاثة أمثاله, خلال نفس الفترة, بسبب  

معيشة وأهمية موضوع المياه محليا ,وإقليميا , تكمن في تحسن مستوى ال

الواقع في صلته المباشرة بجهود التنمية بوجه عام, والوثيقة بالقطاع 

ن سياسات الدعم الحكومي للقطاع أالزراعي بوجه خاص, والواقع 

 المياه الزراعي تعتبر أحد ابرز الأسباب المؤدية إلى مشاكل استنزاف

إلا ان تلك الصلات لا تتوقف عند ذلك الحد, بل تمتد لتطال  الجوفية

عات عدة, ربما انطوى كل منها على تحد, كالبيئة والموارد الطبيعية موضو

 وحتى عجز الميزانية العامة للدولة.

 :الأمن المائي والربيع العربي

كشف تقرير أعدّه فريق تابع للأمم المتحدة أن تغيّر المناخ سيعطّل     

را  افي العالم وسيبطئ النمو الاقتصادي, وربما يلحق أضر ءإمدادات الغذا

بالطبيعة يتعذر إصلاحها ومن القضايا التي يطرحها التقرير نقص الغذاء 

والمياه وانقراض الحيوانات والنباتات, مما سيضع ضغوطا  على الحكومات 

 من أجل اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة هذا التغيّر.

  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%80%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%80%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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تغيّر المناخ ليس عامل الضغط الوحيد في قضايا الأمن المائي العربي, و 

عاني معظم الدول العربية من مشاكل ندرة مائية, خصوصا  أن الأنهار إذ ت

ها دول يفالرئيسية في العالم العربي )النيل والفرات ودجلة والسنغال( تتحكم 

تتعارض مصالحها غالبا  مع المتطلبات المائية لأغراض الزراعة في الدول 

 العربية المتشاطئة.

ة مصادر المياه العذبة المتجددة التي لا تزيد على ردنلعالم العربي يعاني او

في المئة من مجمل مصادر المياه العذبة المتجددة في العالم في مقابل  0,0

في المئة من عدد سكان الأرض إضافة  إلى ذلك فإن  0تعداد سكاني يقارب 

في المئة من  09المياه السطحية العذبة كالأنهار والبحيرات تمثّل نحو 

في المئة من مصادر  61ما يقارب ومجموع مصادر المياه العذبة العربية 

المياه العذبة السطحية, أو ما يزيد على نصف مجمل مصادر المياه العذبة 

 ايوبيثأالعربية, تتشكّل خارج حدود الوطن العربي, لا سيما في تركيا و

وموريتانيا معتمدة  اسوريلعراق وواوغينيا وهذا ما يجعل دولا  مثل مصر 

 تماما  على المصادر المائية المشكّلة خارج حدودها.
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 Strategic Foresightأظهرت الأبحاث الجديدة التي أجرتها مجموعة و 

Group  أحواض نهرية مشتركة أن البلدان التي  110بلدا  و 090في

 نتنخرط في تعاون مائي نشط لا تخوض حربا  في ما بينها ولكن التعاو

المائي بين الدول العربية ودول الجوار لا يبدو في أفضل أحواله خلال 

السنوات القليلة الماضية فهل يكون ضعف هذا التعاون عاملا  لتصعيد 

 1النزاعات وطنيا  وإقليميا ؟

تزايد وطأة تغير المناخ, وفصول الشتاء الجافة المتكرّرة التي شهدتها و 

والممارسات غير الرشيدة في إدارة دول حوض البحر المتوسط وجواره, 

ة الموارد ردنالموارد المائية, وعدم مراعاة الخطط الزراعية الوطنية ل

واستنزاف الموارد المائية الجوفية غير المتجدّدة, هي  المائية المتاحة,

عوامل ساهمت جميعها في الضغط على مصادر المياه العذبة عربيا  وفي 

المتزايد على مصادر المياه العذبة بشكلٍ  تضاعف هذا الضغطو دول الجوار

 خاص خلال السنوات العشرين الماضية, 
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أي بعد توقيع معظم اتفاقيات تقاسم مياه الأنهار بين الدول المتشاطئة وهذا 

وضع بعض الدول العربية في موقف مائي حرج, خصوصا  في غياب أو 

ا حقوقهضعف التعاون المائي المشترك مع دول المنبع التي تمسكت ب

المكتسبة الناتجة من اتفاقيات تقاسم المياه, وسعت كل دولة إلى تحقيق خطط 

 التنمية بغض النظر عن الاحتياجات المائية للدول الأخرى.

لقد أدّت السدود التي أنشأتها تركيا على نهر الفرات ضمن مشروع جنوب و

ار بمقد ارة إلى سورياإلى خفض تدفق المياه الم GAPشرقي الأناضول 

رغم أن كمية بو 0960يزيد على النصف مقارنة  بتدفق مياه النهر حتى عام 

لتقاسم مياه النهر بين تركيا  0906رة هذه تنسجم مع اتفاقية عام االمياه الم

, إلا أن حالة الجفاف التي أصابت المنطقة والضغط المطرد على اوسوري

مراجعة اتفاقيات الموارد المائية جعلت سورية والعراق تطالبان بإعادة 

من  تحقّق الحد الأدنى تقاسم المياه مع تركيا, من أجل حصّة مائية أكثر عدلا 

من جانب آخر, فإن مشروع استغلال نهر السنغال و احتياجات البلدين

 وإنشاء سدّي دياما في السنغال وماننتالي في مالي,
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 اوما تبع ذلك من تعارض في المصالح بين رعاة الإبل في موريتاني 

والمزارعين في السنغال عززته مساعي الدولتين إلى زراعة أكبر مساحة 

ممكنة من الأراضي ووجود عوامل خلاف سياسية وثقافية, أدّت جميعها 

التي أودت  0990و 0909إلى الحرب الموريتانية السنغالية بين عامي 

 ألف شخص. 19بحياة 

تانيا مياه النهر بين موريوكانت نتيجة هذه الحرب اتفاقا  دبلوماسيا  لتقاسم 

والسنغال,إلا أن المشاريع التي تقوم السنغال بتنفيذها لاستغلال مياه النهر 

وتشابك مصالح البلدين وتداخلهما السكاني والعرقي تجعل من مسألة المياه 

عامل ضغط مستمر على موريتانيا التي يمثّل نهر السنغال أهم مصادرها 

 المائية.

وبيا, تعهّد ثيأوقيع على اتفاقية إطار للتعاون بين مصر و, تم الت0993عام و 

فيها الطرفان بعدم الانخراط في أي نشاط قد يلحق الضرر بمصالح أي من 

ذه الاتفاقية ثيوبي نقض هالطرفين فيما يتعلق بمياه نهر النيل إلا أن الجانب الأ

 .1100فعليا  بإعلانه عن مشروع سد النهضة بشكل مفاجئ في فبراير 
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ت في تنفيذ أدثيوبيا التي استغلّت حالة عدم الاستقرار السياسي في مصر بأ 

رغم وجود قصور في بعض الدراسات بمشروع سد النهضة على عجل, 

وغياب شبه تام لدراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والهيدروجيولوجي 

 العابر للحدود.

اون في إنجاز هذه ثيوبيا الدعوات المصرية المتكرّرة للتعأوتجاهلت  

الدراسات, مما دفع الحكومة المصرية لإنجازها بالاعتماد على الأبعاد 

المعلنة لسد النهضة وجاءت النتائج تؤكد أن سد النهضة سيلحق ضررا  

بمصر, بما في ذلك ضرر مادي على الصُعد البيئية والاقتصادية 

ق ما نشره الاجتماعية, الأمر الذي قد يهدد الأمن المائي المصري وفو

الأمن المائي العربي لم يسبق والموقع الرسمي لوزارة الخارجية المصرية 

أن كان في حالة من الضعف كما هو الآن وهذا يتطلب من الدول العربية 

 المبادرة للتضامن وتعزيز تبادل الخبرات لمواجهة التحديات الراهنة,

ة بموجة عاتي خصوصا  أن الفشل في ضمان الأمن المائي العربي قد يهدد

 أخرى من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي تصيب الدول العربية.
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 هور الأمن المائي في الوطن العربيتد

مليون كيلومتر  0911, أي ما يوازي %61تبلغ نسبة المياه على الأرض 

 1.0 رغم ذلك, فالمياه العذبة لا تمثل سوىبع من مساحة هذا الكوكب وربم

منها هي مياه متجمّدة في القطبين الشمالي  %9,1, كما أن نسبة %

 ما يعنيموالجنوبي, أو في أعماق خزانات جوفية يصعب الوصول إليها, 

ذلك على الأمن  آثارمن المياه العذبة فما  % 1,0أن العالم يعيش على نحو 

  المائي العربي؟

 , سوف يبلغ متوسط نصيب0993وفقا  لتقرير البنك الدولي الصادر عام    

الفرد السنوي من الموارد المائية المتجدّدة والقابلة للتجدّد في الوطن 

, بعد استبعاد مخزون المياه الكامنة 1110مترا  مكعبا  في سنة  666العربي

مترا  مكعبا   3931حدود فى في باطن الأرض, بعدما كان هذا المخزون 

مياه وتكمن المشكلة في أن موارد ال %01, بانخفاض قدره 0961سنة 

مليار متر مكعب سنويا , وتُغطّى  301المتجدّدة في المنطقة العربية تبلغ نحو 

 .منها من تدفقات الأنهار القادمة من خارج المنطقة %30نسبة 
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 نموذجاً مصر

لكن  %0تعدّ المياه الجوفية مخزونا  استراتيجيا  يُسحب منه حاليا  حوالى  

نامي على الماء, خاصة أن هذا الخزان غير كافٍ لمواجهة الطلب المت

معدلات الزيادة السكانية في الوطن العربي هي الأعلى في العالم فمن 

ففي مصر,  1131مليون نسمة عام  630المتوقع أن يصل سكّانه إلى 

خزانات ذات محتوى مائي هائل تنتشر في الصحراء الغربية والصحراء 

 بي, الواقع تحتالشرقية وشبه جزيرة سيناء فخزان الحجر الرملي النو

أجزاء من مصر والسودان وليبيا وتشاد, يمكن السحب منه لأغراض مختلفة 

ومن بين هذه الخزانات كذلك, خزان الحجر الجيري, الذي ينتشر على 

سريان المياه فيها من خلال التشققات التي تصل إلى حدّ ومساحات واسعة, 

ت ربما تكون في بعض اتساع الأنهار إلا أن نوعية المياه في هذه الخزانا

المخزون  االأحيان أقل عذوبة من ماء خزان الحجر الرملي النوبي, ومثل هذ

 .لبّي احتياجات المستقبليلن 
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,  في الحالة المصرية كمثالو

تنحصر الموارد المائية في مياه 

النيل, وتحدّد الاتفاقية, الموقعة 

بين مصر ودول  0909عام 

حوض النيل, متوسط الإيراد 

 00.0مليار متر مكعب سنويا , توزّع  09بيعي للنهر عند أسوان نحو الط

 .مليار متر مكعب للسودان 00.0مليار متر مكعب لمصر, و

اة, يمن الم % 00-01في نموذج مصر أيضا , تستحوذ الزراعة على 

 0ويصل إجمالي مساحة الأراضي المزروعة في الوقت الحاضر إلى نحو 

مليون فدان بحلول عام  00-01زديادها إلى مليون فدان, مع إمكانية ا

ويصل متوسط ما يحتاج إليه الفدان من مياه الريّ في الوقت الحاضر 1106

إلى ستة آلاف متر مكعّب سنويا , أي أن إجمالي نصيب الزراعة من المياه 

 .مليار متر مكعّب في السنة 90يصل إلى 

  

http://claudeabouchacra.files.wordpress.com/2014/05/azama.jpg
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متر  01111الى ويستهلك فدان قصب السكر, بوصفه محصولا  دائما ,حو

 0111مكعّب سنويا , بما يعادل ضعف استهلاك بنجرالسكرالذي يستهلك 

 0.31متر مكعب سنويا  وقد نمت المساحات المزروعة بالأرز تدريجيا  من 

, وهو نبات 0996مليون فدان عام  0.6إلى  0991مليون فدان عام 

ة الأراضي مستهلك للمياه, وتهدف الخطة المائية للدولة إلى زيادة مساح

, مع تقليل مساحات الأرز 1106مليون فدان حتى عام 3.9الزراعية بمعدل 

ألف فدان لتوفير الماء, واستحداث زراعة سلالات جديدة من  911إلى 

الأرز ذات نضج مبكر واستهلاك مائي أقل وإنتاجية أعلى ويكمن جزء من 

رهة يل الشالحل في استخدام طرق الريّ الحديثة, وتقليل مساحات المحاص

للمياه, وتطوير الريّ السطحي السائد في الوادي والدلتا, وإحلال الريّ 

نقيط ن تحويل الريّ في الحدائق إلى ريّ بالتأبالتنقيط بدلا  من الريّ بالغمر إذ 

مليار متر مكعّب من المياه سنويا , ولكن هذا الحلّ يبقى  1.60قد يوفّر نحو 

 .مؤقّتا
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 محاور الحلول المطروحة

تعتمد الحلول المطروحة في الوطن العربي على محورين, الأول هو تنمية 

مصادر مائية جديدة واستثمار مصادر مائية جوفية ممثلة في أحواض دول 

 .مياهعدّة؛ أما الحل الثاني فيتمثل في ترشيد استخدامات ال

ولن تجدي الحلول التقليدية أمام زيادة الطلب على الماء, ومن ثم هناك    

حاجة لطرق سبل حديثة لحلّ مشكلة الندرة المائية وعلى الرغم من الجدل 

ية المطر الصناعي, إلا أنه يبقى حلا  محتاجا  إلى تطوير لالقائم حول عم

المُحمّلة ببخار الماء علمي فمن طرق الاستمطار هذه, رشّ السحب الركامية 

الكثيف, بواسطة الطائرات, برذاذ الماء, الذي يؤدّي إلى زيادة تشبع 

الهواء,وتكثيف بخار الماء لإسقاط المطر وكذلك قذف بلّورات من الثلج 

الجاف )ثاني أكسيد الكربون المتجمد( بواسطة الطائرات في منطقة فوق 

 ,السحب, بما يؤدي إلى خفض درجة حرارة الهواء
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وتكوّن بلورات من الجليد عند درجة حرارة منخفضة جدا , لتعمل على  

التحام قطرات الماء الموجودة في السحب وسقوطها كما في حالة المطر 

يود الفضة بواسطة االطبيعي ومن طرق الاستمطار أيضا , رشّ مسحوق 

الطائرات,أو قذفه في تيارات هوائية صاعدة لمناطق وجود 

جهزة خاصة لنفث الهواء بقوة كافية إلى أعلى إذ يُعدّ إيود السحب,باستخدام أ

الفضة من أجود نويات التكاثف الصلبة التي تعمل على تجميع جزيئات 

 .الماء, وإسقاطها أمطارا  غزيرة على الأرض

يجب على الدول العربية التي تمتلك فائض ثروة أن تموّل مراكز بحثية    

الشمال الأفريقي لطرح مشروع عربي  وتعليمية حديثة بالتعاون مع دول

ينتج تكنولوجيا جديدة لتحلية المياه مع تطوير الاستمطار بشكل يتفق مع 

لا بدّ من العمل قبل أن يتحوّل الصراع على والمعايير الاقتصادية والصحية 

الماء إلى هدير لشلالات الدماء, علما  بأن تكلفة البحث العلمي عادة أقل من 

 .ياهتكلفة حروب الم
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 هناك عوامل كثيرة تهدد الأمن المائى العربى نذكر منها :

وجود منابع أو مرور أهم مصادر المياه العربية المتمثلة في الأنهار الكبيرة  -

ثيوبية في نهر النيل بمنابعه الأ في دول غير عربية, كما هو الحال

والأوغندية, وفي نهر دجلة بمنابعه التركية والإيرانية, وفي الفرات بمنابعه 

كما هو الحال في نهر الأردن بمنابعه الخاضعة لسيطرة  التركية وأخيرا 

إسرائيل, وهو ما يجعل خطط التنمية الاقتصادية مقيدة بتصرفات الدول 

كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى جعل المياه وسيلة ضغط  التي تنبع منها المياه,

تستخدم ضد الدول العربية في ظل الخلافات السياسية بين تلك الدول أو عند 

 تعارض المصالح فيما بينها.

نزاعات إقليمية بين دول عربية تمر بها نفس الأنهار, حيث  أةاحتمال نش -

يا ولبنان في نهر يمر نهر النيل بمصر والسودان ويشترك الأردن وسور

 العراق في نهر الفرات.وتشارك سوريا تالأردن, كما 

الزيادة السكانية المطردة التي يقابلها تناقص في نصيب الفرد من المياه  -

 1ة مواردهاردونبسبب 
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العجز المستمر في الطاقات الإنتاجية واللجوء المستمر للعالم الخارجي  -

ارتفاع أسعاره المواد الغذائية على  لسد النقص الغذائي المحلي, وفي ظل

مستوى العالم ولجوء بعض الدول إلى استغلال الحبوب في إنتاج الوقود فإن 

في العالم العربي ويصبح التوسع الزراعي هو  الأمور سوف تزداد تعقيدا 

 المخرج الوحيد وهذا لن يتم إلا بحل مشكلة المياه.

 ية للبحث عن حلول بديلة فيضعف القدرة المالية لدى بعض الدول العرب -

مواجهة نقص المياه مقابل الزيادة السكانية المستمرة وتأثير ذلك على اقتصاد 

 وإلى بعض التفصيل: البلاد وتنميتها وأمنها

 المياه اتصراع 

ة الموارد المائية وازدياد الحاجة الى ردنالجدل القائم بين تبدو فى المشكلة  

ف طرق الاستهلاك المائي وغياب التخطيط تخلوالماء في مختلف البلدان, 

ن الاعتبار زيادة نسبة نمو السكا فىالاستراتيجي له في منطقتنا مع الأخذ 

 عن معدلاته. %3إلى 
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إن الدور السياسي والاستراتيجي والاقتصادي سيزداد خلال العقود المقبلة 

في  هعلى مستوى العالم بصفة عامة وتشير كل الدلائل إلى أن مستقبل الميا

المنطقة في غاية الخطورة؛حتى أن الكل يجمع على أن الصراع على المياه 

هو السمة التي سوف يتميز بها العقد القادم في المواجهة بين العرب 

فى وإسرائيل من جهة, ومن جهة أخرى بين العرب ودول الجوار المتمثلة 

ا سوريا همثيوبيا باعتبار أن تركيا تمتلك أطول حدود مع دولتين أتركيا و

ها ن أثيوبيا ينبع منأوالعراق وتشترك معهما في منابع دجلة والفرات, كما 

مثير الو راضي دولتين عربيتين هما السودان ومصرأنهر النيل الذي يخترق 

لتحالف لفي هذا الأمر هو التحرك الإسرائيلي والدور الذي تلعبه الصهيونية 

ها عن لهائإبين دول المنطقة ثم  مع دول المنبع للتنسيق معها لإشعال الأزمة

 هدف الصراع الحقيقي.

دويلة إسرائيل لمدى أهمية المياه فى ن إدراك الصهيونية العالمية المتمثلة إ 

ة أن ركدللمنطقة هو المحور الذي تبني عليه سياساتها المستقبلية حيالها؛ م

من اجمالي مساحة العالم ويضم  %9الوطن العربي تصل مساحته إلى 

ية لسد المائه مواردكفى عا  بشريا  يعد الخامس في العالم, في حين لا تتجم

 حاجته.

  



64 
 

والأمن المائي العربي سيحتل موقعا  متقدما  على قائمة أولويات ومكونات 

الأمن القومي العربي خلال السنوات القليلة القادمة ومشكلة المياه ستبقى 

ل وسط وربما ستشكإحدى معوقات التوصل إلى سلام حقيقي في الشرق الأ

 الحالة ورقة مهمة في الصراع بين المنطقة وإسرائيل.

 النمو السكاني 

ما هو معروف فالحاجة إلى المياه تزداد طرديا  مع الزيادة السكانية في ك

العالم, فحصة الفرد السنوية من المياه تتعلق بحجم الاستخدام المنزلي 

ياه البلد ويتحدد ذلك بوفرة المومقدار الاستثمارات الزراعية والصناعية في 

ن هناك اعتبارات أخرى قد تلعب دورا  في هذا االمتجددة سنويا  ولاشك 

تحدد الحاجات المائية ببعض العوامل منها نمو السكان حيث تزداد فت التجديد

الحاجات المائية بزيادة عدد السكان وهذه تترافق حتما  مع زيادة المساحات 

 غراض الري.كبر من المياه لأأتحتاج إلى حجم المزروعة التي بدورها 
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هذه الزيادة المطلوبة للزراعة تتعلق كذلك بنوع الزراعة وحجم تطور و

وسائل الري الحديثة بالإضافة إلى الموقع الجغرافي فمثلا  في البلدان الحارة 

كبر من المناطق الباردة وتتوقف حصة الفرد السنوية أتكون متطلبات الري 

 على وفرة المياه ومقدار الاستخدام.من المياه 

ومن العوامل المهمة الأخرى التي تحدد الحاجات المائية مستوى تطور    

ن الطرق التقليدية أصبحت القطاع الزراعي الذي يعتمد على طرق الري لأ

تسبب هدرا  كبيرا  للمياه, فعلى سبيل المثال المياه التي تلزمنا  حيثمتخلفة 

الأرض المزروعة لو سقيناه بالطرق التقليدية لاحتجنا لري هكتار واحد من 

ألف متر مكعب في حين أننا لو استخدمنا الطرق الحديثة لري نفس  01إلى 

متر مكعب وهذا يتعلق كذلك بنوع النبات  6011المساحة فلا يلزمنا غير 

المزروع فكلما كانت النباتات شرهة للمياه زادت الحاجات المائية؛ لهذا لابد 

اختيار نوع وصنف النبات قبل الزراعة لحساب احتياجاته وعلى سبيل من 

 متر مكعب 0111المثال فانه يلزمنا لانتاج طن واحد من القمح 
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متر مكعب ونفس الحالة  6011في حين يلزمنا لانتاج طن واحد من القطن  

تنطبق على القطاع الصناعي فمثلا  نحتاج لانتاج طن واحد من الورق إلى 

لمنيوم إلى الون من الماء بينما نحتاج لانتاج طن واحد من الأجألف  011

 الون للطن الواحد.ح 61.6الون من الماء, والحديد يتطلب ج 90.3

أما العامل الثالث الذي يحدد الحاجات المائية فهو درجة التحضر السكاني     

ع م ففي البلدان المتقدمة تكون حصة الفرد اليومية من المياه مرتفعة قياسا  

وفي  060الدول النامية فمثلا  في الولايات المتحدة تكون حصة الفرد 

لترات في اليوم الواحد وتعتمد هذه  313وفي اليابان  391الدنمارك 

الحاجات على حجم المدن, وفي القرى والضواحي يكون حجم الاستهلاك 

 قل.المباشر أالمائي 

اب احتس عندالاعتبار  فىإن نسبة التحضر في البلدان لا بد من أخذها    

الاحتياجات المائية فنسبة التحضر في العراق قياسا  بعدد سكانه مرتفعة لذلك 

متر  9111فان متطلبات السكان أكبر, وحصة الفرد في تركيا تتجاوز ال

, 0611مكعب سنويا  في حين لا تزيد في كل من سوريا والعراق عن 

 متر مكعب سنويا  على التوالي. 1911
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ة نتاج خاصحاجة القطاع الزراعي للمياه تعتبر الأكبر بين قطاعات الاو  

في دول العالم النامي التي يشكل الانتاج الزراعي القسم الأعظم من انتاجها 

نبات صناف الأالقومي وبالطبع تختلف متطلبات الانتاج تبعا  للمساحة و

الحاجات القطاع لذا فان هذه فى وطرق الري إضافة إلى نسبة العاملين 

المائية تشير بشكل واضح إلى حدوث أزمة مياه في الشرق الأوسط يمكن 

ان تجر المنطقة إلى حروب بسبب نقص المياه وزيادة الطلب الذي يعود إلى 

زيادة عدد السكان وتراجع مناسيب موارد المياه عن معدلاتها السابقة إضافة 

ارد ماسة إلى تطوير الموإلى عامل التلوث للبيئة المائية لذا فالحاجة باتت 

  1المائية وتقنينها عبر الاستخدام الأمثل لهذه الموارد

 نهار  الأجفاف 

تواجه سوريا أسوأَ موجةِ جفافٍ منذ سنوات, وتواصل وسائلُ الإعلام    

السورية المختلفة حملات التوعية الداعية إلى الاقتصاد في استهلاك المياه 

ليرة  0111فرض غرامة مالية قدرُها ووصل الأمر إلى قيام السلطات ب

دولار على كل مَن يَغْسِل سيارته في الشارع مُستَخْدم ا  011سورية نَحو 

 خراطيم المياه.
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خطير ا في هذه الأزمة بالنسبة  وقد شكَّلت السنوات الأخيرة منعطفا     

للعاصمة دمشق, وإن كان القلق يُساورُ معظمَ المدن السورية, وخاصَّة 

اليةَ منها الَّتِي تشرب من مياه نهر الفرات؛ نتيجة انخفاض كمية المياه الشَّم

عن المعدل السنوي  % 91المتدفقة عبر مجراه في الأراضي السورية بنسبة 

عام ا, ويعود سبب الأزمة بشكل رئيس إلى  30المعتاد, وهو الأدنى منذ 

ةُ انخفاضَ لفنيَّموجة الجفاف التي ضربتْ سوريا والمنطقة ؛وتؤكد التقاريرُ ا

عن المعدل السنوي المعتاد كما أن البحيرة التي  % 61مُعدَّل الأمطار بنسبة 

الأغوار على الحدود الأردنية مع فلسطين باتت تواجه وفقا   تفصل بين

قبل متخصصين, خطرا  فعليا  بالزوال عن الخريطة,  لدراسات أجريت من

ادية كبيرة, وفقا  لما يؤكده واقتص مما يشكل أخطارا  بيئية وجغرافية بل

  .المحتلة مسئولون وخبراء من الأردن وإسرائيل وفلسطين
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 والبحر الميت, يكاد يصبح اسما  على مسمى, ويصبح في عداد الأموات    

نبه لها وزير المياه الأردنى حيث قال إن البحر الميت فقد ثلث  وفقا  لأرقام

انتهاء البحر الميت بسبب الحالي يعني  مساحته, وان استمرار الوضع

المالحة التي لا تعيش فيها  الانخفاض المتواصل في حجم ومنسوب البحيرة

المعادن والأملاح  الكائنات الحية, لكنها تعتبر منجما هائلا لمختلف أنواع

من حجمه واللافت ما  %33الميت فقد  وقال العالم إن السطح المائي للبحر

 ر من منظمة أصدقاء الأرض في الشرقأثاره الخبير البيئي منقذ مهيا

الأوسط الذي قال إن البحر الميت المصب الوحيد لنهر الأردن يواجه 

  .أيضا الجفاف والزوال

التل في دراسة أجراها أن  وكشف الخبير البيئي الدولي الدكتور سفيان    

إسرائيل  السبب الرئيس في جفاف جزء كبير من نهر الأردن هو تحويل

 ر, وأن ذلك هو ما تسبب أيضا باتجاه البحر الميت نحو الانحسارلمسار النه

  .وفقدان جزء كبير من مساحته
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خلال بيان صادر عنها  وزارة الموارد المائية العراقيةولقد حذرت     

ث ومؤخرا  من أن البلاد تعاني من نقص كبير في المياه قد يؤدي إلى حد

حالة من الجفاف فيها,وعللت ذلك بأنه نتيجة لسياسات الاحتكار للموارد 

 والفرات وفروعهما, دجلةالمائية التي تنتهجها الدول المشتركة فى نهري 

ير المعتادة التي شهدها فصل إضافة إلى حالة انحسار تساقط الأمطار غ

, والتي أدت إلى حدوث مشكلة الجفاف وتوضح الوزارة 1110الشتاء لعام 

أن كمية مياه الأمطار التي هطلت على البلاد خلال فصل الشتاء المنصرم 

عما كانت عليه في الأعوام الماضية؛ وهو ما أثر  %31قد قلت بنسبة 

والفرات وروافدهما, وأدى  بوضوح على مستويات المياه في نهري دجلة

 إلى انخفاض مناسيب المياه فيهما. 

, يةوالحبان, الثرثاريقدر مجموع مساحة البحيرات الكبرى في العراق )    

, انخفضت مساحتها إلى النصف في الوقت هكتارألف  363( بـ والرزازة

 تركياو سورياالحاضر؛ بسبب شح المياه الواردة إلى البلاد, بعد قيام كل من 

ببناء سدود على نهري دجلة والفرات أو تغيير مسار روافدهما المؤدية إلى 

 العراق. 
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ار متر مكعب منها ملي 66وتقدر كميات المياه المتاحة في العراق بحدود    

مليار متر مكعب من نهر الفرات, لكن الكمية المستغلة فعلا هي فقط  19

مليار متر مكعب, وتشير بعض الدراسات التي قام بها عدد من الخبراء  10

الفرات في العراق  العراقيين إلى أن خسارة كل مليار متر مكعب من مياه

الصالحة للزراعة, كما  من الأراضي دونمألف  16تؤدي إلى نقصان 

من هذه الأراضي الزراعية جراء ارتفاع  %91يتنبئون بخسارة حوالي 

 معدلات الملوحة في مياه الفرات. 

وتؤكد تلك الدراسات أن موجة الجفاف وتقلص فترات هطول الأمطار    

دى إلى تضاؤل كمية المياه الجارية في الأنهار وجفاف الآبار والعيون, أ

وتحول كثير من المجاري المائية إلى مواضع للنفايات ومراتع للحشرات 

والقوارض, ومصدرا  للروائح الكريهة, أي تحولت إلى مجارٍ تعاني من 

الطفيليات والذباب والبعوض, ومرتع لأوساخ الناس, ومخلفات المطاعم 

 (0)القريبة. 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1  39-31ص -أسامة عبد الرحمن  -المياه العربية واسرائيل 
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وآثار موجة الجفاف ستظهر للعيان في مجالات الزراعة وصيد الأسماك    

المناطق الخضراء في المدن ليهدد الأحزمة الخضراء  قصوتوليد الطاقة ون

ويزيد من التغيرات المناخية البيئية المحلية ونفس الأمر على عمل المحطات 

 نفسفى ستمرت الدول المجاورة الكهرومائية وأداء السدود القائمة, إذا ما ا

في ظل جفاف فصل الشتاء فالعراق محكوم بفقدان  سياستها المائية خصوصا 

 نصف موارده المائية . 

التصحّر بالتفاقم, وتعاظمت آثارها السلبية على بدأت ظاهرة   :التصحر  

الاجتماعية, الاقتصادية فى العالم العربى وتُعدّ الدول  الأصعدة البيئية,

المناطق الجافة ذات الأنظمة  العربية بحكم موقعها الجغرافي, من أكثر

 ةتركيبتها, إلّا أن الآثار السلبي البيئية الهشة؛ إذ يلعب المناخ دورا  هاما  في

نظرا  لارتفاع درجة  لهذه الظاهرة تزداد انتشارا  بمعدلات متسارعة؛

الأراضي  الحرارة الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري, ويجتاح التصحر

العربية في وقت أصبح فيه ارتفاع نسبة الإنتاج الزراعي والحيواني 

 النمو السكاني وارتفاع مستوى المعيشة ضرورة ماسة جدا , لمواجهة
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يقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة القيمة الإنتاجية المفقودة سنويا  في ُ كما 

مليار دولار   والتصحر هو انخفاض  06 الدول النامية بسبب التصحر بـ

النهاية إلى التسبب في  أو تدهور قدرة الإنتاج البيولوجي, مما يؤدي في

النظم  له أوضاع صحراوية, وهو أحد جوانب التدهور الشائع الذي تتعرض

 البيئية, مما سبب انخفاض أو تدمير الإمكانات البيولوجية, أي الناتج النباتي

والحيواني لأغراض الاستخدام المتعدد, في وقت تشتد فيه الحاجة إلى زيادة 

لتلبية احتياجات السكان الذين يتزايدون باستمرار, ويتطلعون لتحقيق  الإنتاج

 ( 0التنمية السليمة )

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ  

 بتصرف  - عن مقال لصلاح الصيفي
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التصحر تفقد الأرض جزءا  هاما  من قدرتها على التكيف مع تقلبات  فبسبب

مستوى إنتاجية التربة يفقدها قدرتها على دعم نمو  المناخ؛ إذ إن تراجع

جوفية بسبب قلة النباتات التي المياه ال النباتات, وبالتالي يتراجع مخزون

ستوى التلوث في  كذلك يرتفع تمسك التربة, وبالتالي تؤمن حفظ تلك المياه,

الهواء والمياه, ويمكن للأتربة التي تحملها الرياح ويؤثّر التصحر تأثير ا 

 91للبلاد؛ فقد يؤدي إلى خسارة تصل إلى  مفجع ا على الحالة الاقتصادية

وزيادة أسعارها, وفي كل عام  في المحاصيل الزراعيةمليار دولار سنويّا 

الزراعية نتيجة لعملية  كيلومتر مربع من الأراضي 690يفقد العالم حوالي

بصفة  التصحر, بينما حوالي ثلث أراضي الكرة الأرضية معرضة للتصحر

   .عامة

لم العا من هنا يتبين أن التصحر أحد المشاكل البيئية الخطيرة, التي تواجه    

حاليا , وهو يتطور في أغلب أرجاء المعمورة وبمعدلات متسارعة, ويُقدّر 

مساحة الأراضي, التي تخرج سنويا  من نطاق الزراعة نتيجة عملية  بأن

, وتبلغ نسبة الأراضي المعرضة 1كم01111 التصحر, تبلغ حوالي

 من مساحة اليابسة,  %91للتصحر 
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العربية تعاني حساسية  فكل البلادأكثر من مليار إنسان وعمليا   وهي موطن

تحدث من سنة  مفرطة تجاه التصحر, إضافة إلى ذلك المواسم الجافة التي

إلى أخرى والتى تساهم في إشاعة ظروف التصحر, كما يحدث في المغرب 

وجه الخصوص, وحدث خلال السنوات القليلة الماضية  على 0901منذ 

بها إزالة الطبقة الخصبة منها  يُقصد في العراق, أما تعرية التربة التي

نشطة؛ لأن معظم الأقطار  المحتوية على المواد العضوية والمعدنية, فهي

المائية  العربية قاحلة, لذا فهي معرضة بصورة دائمة لتأثير التعرية

   .والهوائية

 وبينما يُعدّ البشر العامل الرئيس في تدهور الأراضي وتصحرها فإنهم   

التدهور, وعلى نطاق العالم الثالث كان تدهور الأراضي أيضا  ضحايا هذا 

الرئيس وراء هجرة مزارعي الكفاف إلى الأحياء الفقيرة ومدن  هو العنصر

الكبيرة بحثا  عن فرص أفضل, مكوّنين  الأكواخ على أطراف المدن

الطبيعية ومؤهلة للانخراط  مجتمعات بائسة معرّضة للأمراض والكوارث

 عات المحلية, في الجرائم والنزا
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الريفية إلى الأخرى الحضرية من تفاقم المشاكل  وقد زاد التدفق من المناطق

النامية, كما أعاق في الوقت ذاته  الموجودة في المدن في كثير من البلدان

الريفية نتيجة لنقص الأيدي  الجهود المبذولة لإعادة تأهيل وتنمية المناطق

الأرض وتصحرها  تتفاقم آثار تدهورالعاملة والإهمال المتزايد للأرض, و

أفريقية  نتيجة للجفاف المتكرر, كما أن الهجرة الكثيفة التي كانت تحدث في

 منذ أواخر السبعينيات تُعدّ دليلا  واضحا  على محنة الجموع التي تواجه مثل

 0909/0900هذه الأوضاع البيئية غير المحتملة ففي قمة الأزمة في الفترة 

خاص الذين تأثروا بدرجة خطيرة بتلك الأوضاع بما يتراوح الأش قُدّر عدد

, تشرّد منهم عشرة ملايين, وصاروا بلدا  أفريقيا  10 مليون في 30- 31بين 

تلاحق أخطار الأمراض والموت وسوء التغذية  يُعرفون اللاجئين البيئيين,

بسبب استمرار الأوضاع  المزمن والعجز هذه الملايين من اللاجئين

قدرة البلدان  ية غير المحتملة ويؤثر تدهور الأرض وتصحرها فيالمعيش

على إنتاج الأغذية, وينطوي بالتالي على تخفيض الإمكانيات الإقليمية 

والعالمية لإنتاج الأغذية, كما أنهما يتسببان أيضا  في إحداث العجز الغذائي 

 .المناطق المهددة  في
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تقع ضمن المناطق الجافة العربي  من مساحة الوطن %91إن حوالي     

بتباين كبير في كمية الهطول  جدا , الجافة, وشبه الجافة, وتتميز هذه المناطق

, خلال العام السنوي, إضافة إلى تباين كبير أيضا  في توزيع الهطول

للنظام  وبطبيعة الحال, تُعدّ الأمطار العامل الأهم من عوامل المناخ بالنسبة

نطقة بمساحات ساحلية شاسعة تطل على قطاعات وتتميز بلدان الم البيئي؛

وبحر العرب والبحر الأحمر والبحر المتوسط والمحيط  من الخليج العربي

مليون  191المنطقة إلى أكثر من  الأطلسي ويُتوقع أن يصل عدد سكان

المتوسط بنسبة  , مع معدل نمو مستمر يُقدّر في1101نسمة بحلول عام 

   .سنويا  1%

المساحة الكلية,  مليون كيلو متر مربع من 9.6التصحر نحو ويُغطّي     

من المساحة الإجمالية للدول العربية وهناك مساحات كبيرة  %60أي نحو 

معظم بلدان شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقية مغطاة برمال متحركة  في

من مساحة المملكة العربية السعودية, ومعظم %36.9فهي تمثل نحو

 من المساحة الكلية؛%10 بية في مصر أكثر منالصحراء الغر
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بنسب  وعدة مناطق في السودان وجنوب المغرب, وتتضرر بلدان أخرى 

 متفاوتة وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو

ومركزها في باريس, أن ثلث أحواض الأنهار يتم تقاسمها بين أكثر من 

من بلدان العالم تتلقى  %00اري فرنسي إلى أن تقرير وز دولتين, كما يشير

أخرى, وأن اثنين من أصل ثلاثة من  من مياهها من دول %01أكثر من 

في العالم يتم تقاسمهما 311 الأنهار الكبرى أو الآبار الجوفية, أي أكثر من

   .بين دول عدة, وهو ما يعد بيئة مواتية لنمو النزاعات

 ن بؤر التوتر الإقليمية المرتبطة بالسيطرة علىويؤكد الكثير من الخبراء أ   

ستزداد مع تفاقم الجفاف في مختلف أنحاء العالم, وفي ظل الخلافات  المياه

على الأنهار الحدودية أو العابرة للحدود أو الآبار الجوفية المشتركة التي 

   .ترفض الدول تقاسمها

الذي يهدد معظم ولقد حذر اقتصاديون عرب من مخاطر الفقر المائي     

العربية مؤكدين أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر واحدة من أكثر  الدول

العالم المرشحة لحدوث توترات وصراع قد يصل إلى  المناطق على مستوى

 الواضح في المياه  حد الصراعات المسلحة بسبب النقص
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 الأنهار وعدم عدالة توزيعها بين الدول العربية والدول المشاركة لها في

التي تمر عليها مثل مصر والسودان مع دول حوض النيل وسوريا والعراق 

ولبنان والأردن مع الاحتلال الإسرائيلي الذي سرق بالفعل ومازال  مع تركيا

 00الأنهار ويؤكد الاقتصاديون أن  مياه آبار جوفية هامة إضافة إلى مياه

مر الذي المياه على مستوى العالم , الأ منطقة مرشحة لصراعات بسبب

يتطلب التفكير جديا  في نزع فتيل اشتعالها   وقال الأمين العام لمجلس الوحدة 

ندرة حقيقية في مياه العالم العربي  الاقتصادية الدكتور أحمد جويلي أن هناك

 09عدد الدول العربية التي تقع تحت خط الفقر المائي حاليا يتجاوز  لافتا  أن

ل العربية ستقع تحت خط الفقر بحلول عام جميع الدو دولة مشيرا  إلى أن

العالم العربي في عدة نقاط أهمها عدم  وتتمثل أهم مشكلات المياه في 1110

العربي في المنطقة الجافة  كفاية الموارد المائية الناجمة عن وقوع الوطن

بعض المناطق  وقصر موسم الأمطار ونسبة التبخر العالية التي ترتفع في

 مليمترا  في مناطق أخرى هذا 10يمترا يوميا  وتصل إلى مل00العربية عن 

إضافة إلى فقر البلاد العربية فى المياه السطحية والمشكلة الثانية هي المياه 

 المشتركة مع دول الجوار والتي تشهد نزاعا   الدولية
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على الرغم من وجود اتفاقيات  فيما بين بعض الدول العربية وأخرى مجاورة

ومن  تكفل حقوق الجميع دول التي تعبرها مياه الأنهار الكبرىدولية ملزمة لل

ومنظومتها  أبرز المشكلات التي تواجه العالم العربي تخلف طرق الري

حيث لا تزال تستخدم على نطاق واسع في جميع الدول العربية طرق الري 

سواء في خطوط أو أحواض وهى الطرق المنتشرة بسبب بساطتها  بالغمر

القصير ولكن تكلفتها تكمن في هدر المياه وتملح  ا على المدىوقلة تكلفته

مشاكل المياه في عالمنا العربي وتتمثل  التربة ولفت النظر إلى واحدة من أهم

ضخمة لتدوير المخلفات  في تلوث الموارد المائية مما يتطلب استثمارات

 الصلبة إضافة إلى الحاجة إلى استثمارات في مجالات الصرف الصحي

 (0)لصناعي .وا
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 1 01-90ص  -أسامة عبد الرحمن -المياه العربية واسرائيل
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 الأطماع الإسرائيلية أكبر خطر علي الأمن المائي العربي

مع تصاعد أزمة سد النهضة بين مصر وأثيوبيا لا تزال مصر تبحث     

عن الحل العسكري الذي يزيد الأمر  عن خيار مناسب لحل الأزمة بعيدا 

, حيث تطرق المجلس الوزاري العربي للمياه إلي سبل حل الأزمة تعقيدا 

طماع الإسرائيلية التي تشكل أكبر المخاطر علي الأمن وكيفية مواجهة الأ

المائي العربي بصفة خاصة والأمن القومي بصفة عامة وكيفية تنمية 

مواردنا المائية في الدول العربية والاستفادة من تجارب العديد من الدول 

  في هذا المجال.

دة الدولية وموضوع المياه جنصبحت من أولويات الأأقضايا المياه ان      

كبر وأوسع يتعلق بالكفاءة المائية أ موضوع حيوي يتطلب جهدا  

وزاري الودعا المجلس  والاحتياجات البشرية والإنمائية في العالم العربي,

العربي للمياه إلي سرعة الانتهاء من اعداد خطة تنفيذية لازمة لتنفيذ 

استراتيجية الأمن المائي العربي بالتنسيق والتعاون مع المنظمات العربية 

 والإقليمية والدولية المعنية ومع صناديق التمويل والجهات المانحة
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لدبلوماسية خاصة ان قواعد القانون زمة بناء سد النهضة لا تعالج إلا باأو     

الدولي تحوي العديد من الأحكام الخاصة بالأنهار الدولية خاصة اتفاقية الأمم 

وكلها تقضي بعدم الاقدام علي مشروعات تسبب 0996المتحدة لعام 

لدول الجوار في الحوض المائي المستفيدة من نفس النهر وترسم  ضرارا أ

تشاور وتبادل وجهات النظر والخبرات وتأجيل قواعد القانون الدولي خطة لل

ي مشروع مقترح حتى تتضح آثار الأضرار وكيفية معالجتها, ومعالجة أ

تم في اطار هادئ وبالطرق الدبلوماسية تحسم وت مثل هذا الموضوع يجب ان

ن طراف لأعن طريق التفاوض ومحاولة التوصل إلي حل مقبول من الأ

قبول ليها إلا بإء وو التحكيم لا يمكن اللجأولي لي القضاء الدإء ومحاولة اللج

نظم جميع نه يأالطرفين والتنظيم الدولي المعاصر يتسم بنظام قانوني يبدو 

أوجه النشاط الانساني ولكن المشكلة تكمن في تطبيق هذه القواعد عن طريق 

ء اليه إلا بقبول الأطراف الأخرى.وء إلي القضاء لأنه لا يمكن اللجواللج

  

سياسية وقانونية واقتصادية  بعادا  أشكلة المياه في هذه المنطقة تأخذ مو   

  وأمنية لا تنفصل عن طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي الذي لم ينته بعد .
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 وتهديد الأمن المائي العربيالسدود 

 د النهضة الأثيوبي س

الذي تشرع أثيوبيا في بنائه على حصتها من  ألقى مشروع سد النهضة   

الضوء مجددا  على مشكلة الأمن المائي التي تواجه الوطن العربي  نهر النيل

د النيل الأزرق , أح  , وأثارت الخطوة الأثيوبية المفاجئة , بتغيير مجرى

أهم روافد نهر النيل, بعد يوم واحد من زيارة الرئيس المصري محمد 

ي الشعبثيوبية , موجات من الجدل والغضب والسخط مرسي, للعاصمة الأ

تصاعدت مخاوفها من مخاطر سد النهضة , على مصالح   في مصر , التي

مصر والسودان المائية , الذي يمثل أخطر ملفات الأمن القومي المصري 

 والأمن المائي العربي .
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يأتي القلق الشعبي المصري والعربي بعد أن كشف أخطر تقرير حكومى     

ملء والتشغيل للسد ستتم زيادة عن سد النهضة الإثيوبى أنه فى حالة ال

اوات جيج 9011الانخفاض فى توليد الكهرباء من السد العالى ليصل إلى 

, مع حدوث عجز كلى فى توليد الطاقة الكهربائية %36, أي بنقص قدره 

عام التي شملتها فترة الدراسة ,وأكد  011من اجمالي ال عاما  90ليصل إلى 

خبيرا  ومسؤولا   11الحكومة المصرية من التقرير الذى أعدته لجنة شكلتها 

من وزارات الري والكهرباء والبيئة وأساتذة الجامعات أن هناك خطورة 

من إنشاء سد النهضة على الأمن المائى لمصر,لأنه سيحدث عجزا  مائيا  فى 

 9مليار متر مكعب خلال  99.6إيرادات النهر أمام السد العالى تصل إلى 

بتقليل  ثيوبيا لن تقبلألذى يحمل عبارة سرى جدا  أن سنوات وكشف التقرير ا

إنتاج الكهرباء من سد النهضة لصالح توفير المياه لمصر وشدد على 

ثيوبى حول إنشاء سد بسعة تخزينية أقل, ضرورة النقاش مع الجانب الأ

 بينما اقترح الخبير الدولي أريس جورج أكاكوس , 
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ركين فى اللجنة المصرية لتقييم وهو أمريكى الجنسية وأحد الأعضاء المشا

 ثيوبيا بإنشاء سد بسعة تخزينية كبيرة ,ولكن فى أعالىأسد النهضة, أن تقوم 

النيل الأزرق مثل سد كارادوبي ثم يتبعه إنشاء عدد من السدود التى تعتمد 

على السريان السطحي , وهذا الحل سينتج عنه كمية الكهرباء نفسها , ولكن 

على دول المصب, وهو ما يتم تنفيذه فى معظم أنهار  بتأثيرات غير كبيرة

العالم وأشار الخبير الدولى إلى ضرورة اتخاذ الحكومة المصرية موقفا  

  متشددا  تجاه إنشاء سد النهضة بتلك المواصفات. 

 ثيوبيا ومحرضأالكيان الصهيوني له دور كبير فيما يحدث من جانب و   

يخية فالكيان يريد الحصول علي مياه النيل وهذا له أسبابه التار أساسي لها,

بأي ثمن وهذا حلمه منذ احتلال لفلسطين وجاء السادات ليجدد هذا الحلم 

عندما أعلن انه في حال انسحاب إسرائيل من سيناء يمكن توصيل مياه النيل 

إليها ولكن بعد رحيل السادات مصر رفضت ذلك ثم جاءت اتفاقية عنتيبي, 

 التي رفضت ذلك 

  



86 
 

ا حيث تضمنت بندا يمنع توصيل المياه خارج دول الحوض لم يعد أمام أيض

الكيان الصهيوني سوي الوصول إلى دول مؤثرة مثل إثيوبيا والتغلل إلى 

ي للحصول عل  منابع النيل من خلالها ودعم سد النهضة, إما كمقدمة للضغط

 المياه أو لعقاب مصر علي رفضها توصيل المياه إليه.

 وبيثيالدعم التي يقدمها الكيان الصهيوني لسد النهضة الأأشكال  وعن   

فنيين, طقم الفنية من مهندسين ويتمثل في الدعم الفني وتقديم الخبرات والأف

وذلك مقابل مادي من ناحية حيث تشغيل عمالة وكوادر إسرائيلية أو 

الحصول علي نسبة من عائد الكهرباء والطاقة فضلا عن التأثير علي القرار 

 ثيوبي تجاه مصر واستمرارا للضغط علي مصر.الإ

يتحمل الجزء الأكبر من هذه الأزمة نظام مبارك, حيث بدأت الأزمة و   

دول حوض  م من خلال المفاوضات التي دارت حول مبادرة0990منذ عام 

ت فوق ثيوبيا قفزأوكانت تدور حول الاستفادة من نسبة الفاقد ولكن  النيل

اها بعقد اتفاقية عنتيبي مع عدد من دول حوض النيل هذه المبادرة وحققت من

وقتها متجاهلة مصر والسودان ووضعت البلدين أمام الأمر الواقع وكان 

الهدف من اتفاقية عنتيبي أن تكون بديلا لاتفاقية توزيع المياه الموقعة عام 

 م.0911
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 السدود والمشاريع التركية 

بالإسراع في  0913ة عام الجمهورية التركي أةشرعت تركيا منذ نش   

ركيا جعل تمحاولة عملية التنمية وتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي و

واصلت بعد الحرب العالمية وبلدا  أوربيا  وعضوا  في المجموعة الأوربية 

الثانية سياساتها الخارجية وفي ضوء تزايد الصراعات  الاقتصادية 

 الطائفية في منطقة الشرق الأوسطوالاستراتيجية وشدة الخلافات الأمنية و

 واحتمال توسعها لتشمل مناطق أخرى .

لى انشاء المزيد من السدود على حوض نهر إاتجهت الحكومة التركية و   

الفرات لتعويض احتياجاتها من القوة الكامنة وتوفير الطاقة اللازمة حيث 

ناء ه إلى بان قلة احتياطها من البترول ووفرة المصادر المائية جعلها تتج

 م . 0936السدود والخزانات المائية على حوض النهر منذ عام 

 المشاريع التركية التي تم أقامتها على نهر الفرات :
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مشروع كيبان : يعد من أوائل السدود المهمة المنشأة على الفرات ويقع هذا 

السد عند التقاء رافدي الفرات )فرات صو ومراد صو( وفي وسط إقليم 

عد من أهم مشاريع التخزين على الفرات بعد سد أتاتورك ويقع هذا الازغ وي

 .  3مليار م 31.6ن فيه يخزتم وسعة ال100السد على ارتفاع 

نه أدى إلى وهذا المشروع أدى إلى نتائج خطيرة على سوريا والعراق لأ   

ليهما مما انعكس سلبا  على الحياة الاقتصادية إنقص كميات المياه المنسابة 

ما الأمر الذي اضطر سوريا والعراق لإقامة سدود وخزانات هجتماعية لوالا

 لمعالجة نقص المياه .

يُعد هذا المشروع من أكبر منظومات الري في العالم ويقع  سدة قره قايا :

كم في محافظة ديار 066بالقرب من مدينة يوزوف جنوب سد كيبان بمسافة 

 م .063بكر ويبلغ ارتفاع السد 

لمشروع فإنه سيؤدي إلى تحويل مجرى نهر الفرات الطبيعي إلى هذا او    

منطقة دائم في ال سيخلق توترومجرى صناعي يبتعد عن المجرى الرئيسي 

بسبب تخفيض معدلات المياه الجارية لسوريا والعراق وخطورة ذلك على 

 الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلدين  .
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ع من المشاريع المهمة لتركيا  ويأخذ يعد هذا المشرو قناة شانتلي أورفا:

مياهه من خزان اتاتورك إلى سهول أوقه وحران ويبلغ طول هذه القناة 

/ثا كما 3م310م ويبلغ تصريفها الأقصى 6.0كم وقطرها من الداخل 16.9

 في العالم  .  للرىكبر نفق أيعتبر 

جية ييعتبر مشروع أتاتورك من أهم المشاريع الاستيراتو مشروع أتاتورك:

تم إقامته لأغراض الري وتوفير الطاقة ويقع وفي حوض الفرات الأسفل 

كم من 61في الجزء الجنوبي الشرقي لتركيا شمال مدينة أورفا على مسافة 

الظروف الاقتصادية والسياسية التي شهدتها تركيا والحدود التركية السورية 

وافتتحت  0901م لمشروع إلى عاابعد الحرب العالمية الثانية أجلت تنفيذ 

 6001تقدر مساحة بحيرة المشروع الصناعية و0903إحدى قنواته عام 

 مليار . 90ن يخزتوتتسع ل 1م
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 هي :فعن الأهداف السياسية لهذا المشروع و

ممارسة نوع من الضغط السياسي على سوريا والعراق من خلال زيادة 

 مياه الفرات .فى التحكم 

لتي تتخذ من جنوب شرق الاناضول قواعد القضاء على المعارضة الداخلية ا

مة التركية من خلال توفير أسباب الاستقرار الاجتماعي ولتحركها ضد الحك

 لها .

السورية  -التركية  -ف السكان في منطقة الحدود العراقية لاآتهجير 

 وزعزعة الأوضاع واضطرابها هناك  .

د من وفره الستحسين موقف تركيا التفاوضي تجاه سوريا والعراق لما سي

 3مليار م 91مياه الفرات حيث سيمكن تركيا من احتجاز فى إمكانية التحكم 

 من خلال أكبر السدود التركية )كيبان , قره قايا , البحيرة( .
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 أما عن المشاريع التركية الأخرى فهي :

مشروع  - سمشروع كراكا -مشروع قناة هالفان ـ -مشروع اديمان كاهانا  

مشروع الفرات الحدودي وهناك مجموعة من السدود  -هلفان –سفريك 

الصغيرة في تركيا مقامة على نهر الفرات مثل سد آرجك الغاطس وسد 

هذه وسوروكي وسد جيكار وسد مدك وسدي سعاد أوغلوا وحسن أوغلوا 

مليون هكتار من  0.001السدود ستمكن تركيا من توفير مياه ري لـ 

مليون كيلو واط / ساعة من الطاقة  09د الأراضي الزراعية إضافة إلى تولي

 الكهربائية.

وتهدف المشاريع المائية التركية على الأنهار المشتركة ضمن ما تهدف    

ستنزاف اقتصاد سوريا والعراق لإقامة سدود في سوريا والعراق إلى ا

ن أغرض معالجة نقص مناسيب المياه فيها حيث بتحملها أعباء مالية كبيرة 

 من وارد النهر السنوي . %39ن من السيطرة على تركيا ستتمك
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كما ان السدود التركية المقامة على نهر الفرات ستترك آثار سلبية كبيرة    

على النشاط الزراعي في الدولتين العربيتين وبالتالي سيؤدي إلى أتساع 

مساحة التصحر فيها لعدم كفاية المياه للحاجة أي ان التخطيط التنموي في 

اعاته واتجاهاته سيكون أسيرا  لأهداف السياسة المائية التركية من كافة قط

ولا يخفى على ذى عينين أثر هذا جميعه على مياه الفرات فى خلال تحكمها 

 .عدم شعور سوريا والعراق بالأمن المائى لعدم تحققه لهما

 السياسات المائية لدول الجوار

 التركية 

 اذضمن الإقليم الجاف وشبه الجاف لمن المعروف ان الوطن العربي يقع    

 اموحات تركيطفللمياه السطحية أهمية كبيرة لتلبية متطلبات الحياة اليومية و

حكم جعلها واقعيا  تتتالأناضول واستزراعها  الراهنة المتعلقة بتنمية منطقة

والفرات حيث يشترك في مياهها ثلاث دول هي  في منابع مياه نهري دجلة

دولة المجرى والعراق دولة المصب وذلك  ع, وسوريةتركيا دولة المنب

 يشكل نذير خطر جديد
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وماثل للعيان يضاف إلى مخاطر اختراق الأمن القومي في جبهة أساسية  

 الجبهة الشرقية ولا بد من التنويه أن هذا التهديد الأمني متوقف في هي

الوقت الراهن بسبب الاحتلال الأمريكي والأجنبي للعراق الشقيق, 

في المستقبل  سورية ولكن هذه الأزمة قد تثوروالعلاقات بين تركيا  تحسنو

.  
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  المائية الإسرائيلية السياسة

  :تقوم على الأسس التاليةو

لأعداد لتسعى إسرائيل لتوفير المياه ليس للسكان الحاليين فيها, بل  - 0

  .القادمة من المهاجرين اليهود المتوقعين

 خدامتوفير معدلات مياه للاستى لعئيلية المتعاقبة تعمل الحكومات الإسرا -1

المنزلي والمرافق العامة في الكيان الصهيوني, تعادل تقريبا  

  .المستخدمة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية  المعدلات

من المياه في إسرائيل, رغم  %01لا تزال الزراعة تستهلك أكثر من  -3

ج المحلي الإسرائيلي الاجمالي لا تزيد عن مساهمة الزراعة في النات أن

  .فقط  3%

دائما   لاتأخذ إسرائيل ندرة المياه في فلسطين المحتلة كأمر واقع بل تتطلع -9

 لى مياه الدول العربية المجاورة لتحقيق أغراضهاإ

 1سرقة المياه العربية كهدف حيوي في الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية

    .للأمن المائي العربيالمستمر ائيلي التهديد الإسر - 6
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 :تناقص النصيب النسبي للدول العربية من المياه

تشير معظم الدراسات الفنية إلى أن النصيب النسبي للدول العربية من     

سوف يتضاءل إلى حد كبير خلال العقود القادمة, ويمثل هذا التضاؤل  المياه

الطبيعية والاقتصادية المتنوعة نتاجا  لمجموعة من المتغيرات  المتوقع

المتغيرات الطبيعية على: التصحر والتلوث والهدر أما  وتشتمل هذه

لى احتمالات تزايد الحاجة إلى استعمال المياه إفترجع  المتغيرات الاقتصادية

 , وما يتبع ذلك من سدودهاينمو السكان واستهلاك الم لدى دول الجوار بفعل

يل لمجاري بعض الروافد المائية ويقابل ذلك الجديدة وتحو وري للأراضي

العربية للمياه للأسباب نفسها, خاصة  أن حجم العجز  تزايد حاجة الدول

وفق تقرير منظمة  -كبير في الوقت الراهن  المائي في الوطن العربي

المياه المستهلكة في الزراعة تمثل ما  وأن كمية 0990اليونسكو منذ عام 

المستهلكة, وعلى الرغم من ذلك تستورد  المياه من مجموع %01يزيد عن 

  !الحبوب لغذائها من %61الدول العربية ما يزيد عن 
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 إيقاف قناة جونجلي  

يعد مشروع قناة جونجلى من مشروعات التكامل الاقتصادى الرائدة بين    

مصر والسودان ونظرا  لأهمية هذا المشروع فى مجال التعاون الاقتصادى 

ولما له من آثار بعيدة على حركة التنمية فى كل من جنوب  بين البلدين,

وشمال وادى النيل, فقد احتل اهتمام القيادة السياسية فى كل من مصر 

والسودان, منذ اللحظة الأولى التى أعلن فيها منهاج العمل السياسى والتكامل 

ومنذ 0969الاقتصادى بين مصر والسودان, وبالتحديد فى فبراير سنة 

ن عن مشروع قناة جونجلى والمناقشات لا تتوقف حول هذا المشروع الإعلا

الكبير, ولقد بادرت الأمانة العامة لوزارة الدولة لشئون السودان فى 

جمهورية مصر العربية, إلى عقد ندوة عملية لدراسة مشروع قناة جونجلى 

مقر بوالآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على قيامه وقد عقدت الندوة 

يناير سنة  00ـ  01الأمانة العامة لشئون السودان بمصر فى الفترة من 

, وذلك للتعرف على طبيعة المشروع, وتأمل أثاره الاقتصادية 0966

والاجتماعية فى المنطقة وعلى كل من البلدين ومن الأهمية التعرف على 

 فكرة المشروع وتطوراته وأثاره السياسية والاقتصادية 
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من واقع أعمال الندوة وأبحاثها ومناقشتها ويكمن الدافع وراء  والاجتماعية

فكرة مشروع قناة جونجلى, كغيره من مشروعات التخزين وتقليل فاقد 

النهر,إلى أهمية المياه العذبة للحياة لمقابلة الزيادة الكبيرة فى عدد السكان  

حرص , ولاحتياج الزراعة إلى هذه المياه من ناحية أخرى ومن هنا كان 

مصر والسودان, وسبقهم إلى الاهتمام بدراسة إيراد نهر النيل, وكيفية 

د من مياهه وتقليل كمية الفاقالمحافظة على هذا الإيراد, والاستفادة القصوى 

   1منها

والمعلوم أن أهم البحيرات التى تمد النيل بالماء هى بحيرة فكتوريا       

كيلو متر مربع, وتسقط الأمطار على حوض البحيرة  66وتبلغ مساحتها 

مليار متر مكعب فى العام يصل منها فقط إلى البحيرة حوالى  131بمعدل 

الباقى بالتسرب والتبخر والتشرب كما يسقط  مليار متر مكعب ويضيع 00

مليار متر مكعب ليصبح جملة إيرادها السنوى  1على سطح البحيرة نفسها 

مليار متر مكعب فى المياه ويلى بحيرة فكتوريا فى الأهمية, بحيرة  11

 1كم/ 6 311كيوجا التى تبلغ مساحتها 
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غ راد الخارج منها يبلونظرا  لارتفاع معدل البخر فى هذه المنطقة, فإن الإي 

مليار متر مكعب فى العام ثم تتجه المياه بعد ذلك إلى بحيرة البرت  09نحو 

مليار متر مكعب من المياه  13فى طرفها الشمالى, التى تستقبل ما يساوى 

فى العام ثم يدخل النهر بعد مشوار طويل  فى منطقة المستنقعات, حيث يفقد 

مى هذه المنطقة التى يفقد فيها النهر نصف من إيراده, وتس %01فيها النهر 

إيراده بمنطقة السدود وهى المنطقة التى  تتركز فيها الجهود لإنشاء مشروع 

قناة جونجلى ويعتبر مشروع قناة جونجلى, جزءا  من المشروع الشامل 

الخاص بالسيطرة والتحكم فى حوض النيل بأكمله, وهو المشروع الذى 

لجزء الآخر منه فمشروع تانا قد خطط للعمل يشكل مشروع بحيرة تانا ا

على توفير خزان لتخزين المياه طوال العام, لاستخدامها فى أغراض الرى 

فى كل من السودان ومصر كما يهدف إلى توفير احتياطى إضافى فى المياه, 

وإلى المساعدة فى توفير الوقاية من أخطار الفيضان فى كلا الدولتين 

طة البداية فى التفكير فى هذا المشروع فبينما يرى وتختلف الآراء حول نق

  0090بعضهم أن بداية التفكير فيه ترجع إلى عام 
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عندما طرحت فكرة تهذيب مجرى بحر الجبل وبحر الزراف, فإن آخرين 

يرون أن السير وليام جارستون كان أول من فكر فى المشروع فى عام 

ل اف التفصيلى لبحر الجب, وأنه بناء على هذا, تمت عملية الاستكش0919

وبحر الزراف, وتم رصد المناسيب وجمع البيانات لوضع مشروعات, 

تهدف إلى توفير ما يزيد على الفاقد الطبيعى وزيادة الإيراد عند ملكال ويرى 

كان هو الذى شهد مولد الفكرة, حين طرحت دراسة  0910آخرون أن عام 

 أن ملية التنمية فى السودان, إلاللاستفادة من المياه التى تتبخر, كبداية لع

هذه الدراسة  لم يتم تنفيذها والخلاصة أنه يمكن القول بأن فكرة المشروع 

قد طرحت للمناقشة لأول مرة فىما بين العقد  الأخير من القرن التاسع 

عشر, والعقد الأول من القرن العشرين  على أن الأمر الذى لا خلاف عليه, 

باقتراح تضمن استغلال  0933تقدمت في عام هو أن الحكومة المصرية 

المنطقة, عن طريق التخزين فى البحيرات وتجفيف السدود ولكن المشروع 

قوبل بالتحفظات من جانب الإدارة البريطانية الاستعمارية فى ذلك الوقت 

ورغم أن المشروع لم ينفذ إلا أنه أوجد نوعا من الاهتمام بالدراسات 

  ع على سكان المنطقة.التفصيلية لآثار المشرو
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قدم مشروع إلى حكومة السودان, يتضمن اقتراحا بإنشاء  0930وفى عام    

تحويلة تبدأ من قرية جونجلى, وتتجه مباشرة إلى النيل الأبيض, وذلك بعد 

دراسة المشروع, وإبداء الملاحظات عليه, ومدى تأثيره على المصالح 

روع فى هذا الوقت, عبارة عن المحلية للأهالى بجنوب السودان وكان المش

حفر قناة تبدأ من قرية جونجلى شرق نهر الأتم, ومدها شمالا حتى تقابل 

بحر الزراف, عند نقطة يبدأ بعدها مجراه فى الانتظام الطبيعى, مع إنشاء 

قناة أخرى من هذه المنطقة, تصل إلى النيل الأبيض لحمل ما يزيد عن كفاءة 

 6لمطلوب وقد عرف هذا المشروع بالخطبحر الزراف لتكملة التصرف ا

وتأثيره   6وقد أرسلت الحكومة السودانية, بعثة لدراسة تنفيذ مشروع الخط 

على الأحوال المعيشية لسكان المنطقة من نواحيها المختلفة, وقدمت هذه 

, وأوصت بتعديل المسار إلى خط بين 0996البعثة تقريرها فى عام 

والاستغناء عن استعمال جزء من بحر جونجلى ومصب السوباط مباشرة  

الزراف وقد وافق المهندسون المصريون على هذه التعديلات, وقدموا 

 المشروع الجديد إلى حكومة السودان, 
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على أساس مشروع  0990والذى عرف باسم الخط المباشر وذلك فى عام 

 كامل يبدأ من جونجلى ويتجه مباشرة إلى النيل الأبيض, محققا  أكبر فائدة

مائية عند ملكال وقد تضمن مشروع الخط المباشر القيام بتخزين المياه فى 

بحيرتى فكتوريا والبرت, واستدعى ذلك إجراء بعض المفاوضات مع 

حكومتى أوغندا والكونغو, غير أن الأخيرة اعترضت عليه, نظرا  لارتفاع 

ت مترا الأمر الذى يترتب عليه إغراق مساحا 30منسوب بحيرة البرت إلى 

كبيرة من الأراضى وقد طلبت الكونغو إجراء بعض التعديلات والاكتفاء 

 0909بالتخزين فى بحيرة فكتوريا, بارتفاع قدره ثلاثة أمتار فقط وفى عام 

قدم فريق الأبحاث الخاصة بمشروع جونجلى تقريرا  يفيد بأن المشروع يقوم 

ج ح له نتائـ بشكله المقترح ساعتها على نظام مائى جديد يمكن أن تصب

خطيرة على اقتصاديات مراعى الماشية ومصايد الأسماك فى منطقة السدود 

وأوصى هذا الفريق باتباع بعض الإجراءات العلاجية لتعديل المشروع, 

غير أن السلطات قد تخلت عن تنفيذ هذا المشروع, إلى أن عقدت اتفاقية 

  .0909مياه النيل بين  مصر والسودان عام 
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تقدمت الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل إلى  0960ر سنة وفى ديسمب   

الحكومتين المصرية والسودانية, بمذكرة تحتوى على الخطط العريضة 

لمشروع تقليل الفاقد لمستنقعات بحر الجبل والزراف, وزيادة إيراد النهر 

كمرحلة أولى لمشروع جونجلى, مع عدم الاعتماد على التخزين فى 

توائية, وإرجاء ذلك إلى مرحلة تالية للمشروع ثم تقدمت البحيرات الاس

بمذكرة أخرى للمرحلة الأولى, تضمنت بعض  0969الهيئة فى أبريل عام 

التعديلات الجديدة, واعتمدت الحكومتان هذا المشروع, ووافقتا عليه وكلفت 

 الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل طرحه فى مناقصة عالمية, ومراقبة تنفيذه

  كممثلة للحكومتين.

وجدير بالذكر, أن المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع قناة جونجلى, تضيف    

مليارات متر مكعب من المياه, سوف تقسم مناصفة بين  9كمية تقدر ب 

  11مليار متر مكعب وحصة السودان   06البلدين, لتصبح حصة مصر 

المائى سوف تمكن  مليار متر مكعب سنويا , وهذه الزيادة فى الإيراد 

الدولتين من إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية الخضراء فى شمال 

 وادى النيل وجنوبه ومن ناحية أخرى فانه
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رغم أن مشروع قناة جونجلى, ليس وليد الساعة ورغم أن للمشروع تاريخا  

طويلا, بدأ كفكرة من نهاية القرن التاسع عشر, ولم يشهد الواقع العملى أو 

نفيذى إلا فى العقد السابع من القرن العشرين, ورغم ان المناقشات البناءة الت

حول المشروع لم تتوقف من أجل العمل على تفادى النتائج السلبية, والتى 

قد ينطوى عليها أى مشروع ضخم كهذا, ومن أجل تجنب الأخطار 

المحتملة, وتحقيق المنفعة القصوى من المشروع, رغم كل ذلك, فإنه لم 

يسلم من هجوم الدوائر الاستعمارية والصهيونية, فلقد تعرض المشروع 

للهجوم العنيف من جانب هذه الدوائر الاستعمارية الأمريكية والصهيونية, 

     (0)1حتى توقف تماما  لفترة طويلة

 التلوث المائى وأثره على الأمن المائى

ذوب مواد التي لا تيعتبر الماء مذيب جيد لكثير من المواد وحتى بعض ال    

فيه تشكل معلقات غروية تشبه المحاليل وينزل الماء علي هيئة أمطار أو 

ة من الجراثيم أو الملوثات الأخرى, لكن نتيج ثلج بصورة نقية خالية تقريبا 

 للتطور الصناعي الكبير, 
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تتعرض حتى مياه الأمطار أثناء سقوطها إلى الكثير من الملوثات لتصل 

لغازات السامة الذائبة مما يجعله غير صالح للشرب, ولعل الأرض مشبعة با

أفضل مثال هو المطر الحمضي كذلك ظهر تلوث مياه الأنهار والمياه 

الجوفية بالمواد البترولية والمواد المشعة والمعادن الثقيلة وغيرها ويشكل 

ح علي المياه حيث يكون طبقة رقيقة فوق سط التلوث بالمواد البترولية خطرا 

 ـلماء ا
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تمنع مرور الهواء والأوكسجين وثاني أكسيد الكربون والضوء إلي الماء, 

مما يؤدي إلى اختناق الأحياء المائية وتعطيل معظم العمليات الحيوية 

ون يدوم الهيدروكربوائية وبذلك تصبح الحياة المائية شبه مستحيلة الهو

قاع  في الماء ولا يتجزأ بالبكتريا ويتراكم في الناتج من تلوث البترول طويلا 

البحر ويحتوي البترول علي مواد مسرطنة مثل بنزوبيرين الذي يؤثر علي 

بب ة أخرى تسالنباتات والحيوانات التي تتغذى عليها. وهناك مواد كيماوي

   1 والمعادن الثقيلة D.D.T تلوث المياه مثل المبيدات

وإذا ما تلوثت المياه فقد العرب أمنهم المائى من عدة نواحى فمن ناحية    

فقدوا المستوى الصحى المرتقب نتيجة الأمراض الناتجة عن تلوث الماء 

 عمالها فقدواوإذا ما نما وعيهم وعلموا مصادر المياه ملوثة وتوقفوا عن است

جزءا  من مصادر المياه وهذان العاملان يؤثران بشكل كبير  على الأمن 

 1المائى العربى 
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 تاريخ الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية  

سرائيلية فى المياه العربية إلى ما قبل سرقة أرض يمتد تاريخ الأطماع الإ    

فلسطين من قلب العالم العربى حيث أدرك القادة الصَّهَايِنَةُ مبكرا  الموقف 

المائِيَّ الحَرِج الَّذي يهدد أَمْنَهُم , وكان الحلُّ في نظرهم هو ضرورة الاعتماد 

الأمر قد تحقَّق بقوة على الموارد المائية في البلدان المجاورة, وإذا كان هذا 

السلاح فيما بعد, فإنَّه في البداية كان عبارة عن مطالب يبعث بها الصهاينة 

 إلى القوى البريطانية والأمريكية التي ستساعدهم على تأسيس دولتهم.

م خريطتها لدولة 0090فقد وضعت الحركة الصِّهْيَوْنِيَّةُ منذ بازل     

ل مل المصادر الطبيعية للمياه بالمنطقة؛ بإسرائيل على أساس التحكُّم في مج

خططت لتغيير خريطتها الطبيعية في مجاريها ومصَبَّاتها لحسابها, ليس فقط 

بالنسبة لمجرى نهر الأردن الرئيسيِّ؛ بل وأيض ا لمنابعه وروافده العليا 

)الدان, بانياس, الحاصباني(, والوسطى )اليرموك(, وشملت خريطتها 

في لبنان؛ بل ونهر النيل في مصر, فأرض الميعاد لدى المائية الليطاني 

الإسرائيليين تمتد في خِطَطِهِمُ السّرّيَّةِ من النيل إلى الفرات وإسرائيل قد 

عمدت فور ا لتنفيذ استراتيجيتها المائية من أوَّل سنة بعد تأسيس دولتها 

 مباشرة .
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م ربط 0096م وحين فكر هرتزل مؤسس دولة إسرائيل في إنشاء الدولة عا 

بين المياه وبقاء هذه الدولة؛ لذا فقد حاول الحصول على وعد من السلطان 

عبد الحميد الثاني بهجرة اليهود إلى فلسطين, ولمَّا فَشِلَ في ذلك, اتَّجهت 

لجنة من ثمانية أعضاء يهود  0911أنظاره إلى سَيْناءَ, وتشكلت في عام 

أقرَّت صلاحية  0913ي مارس اتَّجهت إلى العريش لدراسة المنطقة, وف

شمال سيناء لاستيطان اليهود, وآنذاك لم توافق مصر ولا الدولة العثمانية 

ولا بريطانيا على نقل الماء إلى سيناء من النيل ولقدِ استعان الصهاينة منذ 

مطلع القرن العشرين بمساندة إنجلترا والولايات المتحدة لتضمين حدود 

ن ضمن حدودها من قبل في مؤتمر فرساي بفرنسا فلسطين منابع مائية لم تك

م, والذي يطلق عليه مؤتمر الصلح,  كما نجح الصهاينة 0909فبراير  3

في اقتطاع جزء كبير من جنوب لبنان, وضَمِّهِ إلى فلسطينَ ليكون لها 

مصدر ا واحد ا على الأقل من مصادر مياه نهر الأردن الشمالية, وجزء كبير 

ة على الضفة الشرقية في أعالي الأردن على امتداد من الأراضي الواقع

 الحدود الشرقية لبحيرة الحولة, وكل بحيرة طَبَرِيَّة,
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كل هذه المناطق ضمت إلى فلسطين؛ ليكون لإسرائيل السلطة المطلقة على  

نهر الأردن, كما امتدت آمال اليهود إلى تأمين منابع المياه الأخرى لنهر 

 اني.الأردن؛ كاليرموك والليط

ولقد أدلى هربرت صموئيل في مؤتمر الصلح بفرساي بتصريح جاء فيه   

أن جبل الشيخ هو مصدر المياه الحقيقي لفلسطين, لذلك يجب أن يخضع كليّا 

لنا, كما يجب التوصُّل إلى اتّفاق دولي لتأمين المياه في جنوب نَهْرِ اللّيطاني 

ن بعد وعد نة الاستشارية لفلسطيوليس هذا الفِكر بِجَديد, فحين تَشكَّلت اللج

م لتعيين حدودها, وكانت غالبيَّة أعضاء اللجنة منَ 0906بلفور عام 

الصهاينة , قدَّمت هذه اللجنةُ اقتراحاتِها بحيث تشمل فلسطين اليهودية 

)إسرائيل( كل فلسطين الموضوعة تحت الانتداب, ولبنان الجنوبي بما في 

ع نَهْرِ الأردن, وجبل الشيخ, والجزء ذلك مدينتي صور وصَيْدَا, ومناب

الجنوبي من الليطاني, ومرتفعات الجولان السورية بما في ذلك مدينة 

القنيطرة ونهر اليرموك, ووادي الأردن بكامله, والبحر الميت, والمرتفعات 

الشرقية حتَّى مشارف عمان إلى خط يتجه جنوب ا بمحاذاة الخط الحديدي 

 بة, وتجريد الأردن من كل منفذ بحري.الحجازي, وحتى خليج العق
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م كتب حاييم وايزمان أوَّل رئيس لدولة إسرائيل 0909/  01/  19وفي    

إلى لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا رسالة جاء فيها: إن مستقبل فلسطين 

الاقتصادي كله يعتمد على موارد مياهها للري والكهرباء, وتستمدّ موارد 

منحدرات جبل حرمون )جبل الشيخ(, ومن نَهْرَيِ  المياه بصفة رئيسية من

الأردن والليطاني, ونرى من الضروري أن يضم حد فلسطين الشمالي وادي 

الليطان وكَتَبَ لويد جورج إلى مُمَثِّلي فرنسا رسالة  يدَّعي فيها أنَّ المياهَ 

بَلِ جَضروريَّة لِوجود فلسطين, وأنَّ جميعَ اليهود متَّفقون على أنَّ منابِعَ 

الشيخ )حرمون( ونَهْرِ الأردن ضروريَّة لِلبلاد, وأنَّ هذه المياه لا يستغِلّها 

أحدٌ في سوريا؛ ولِهذا فهو يطالب ممثلي فرنسا أن ينظروا إلى مسألة تخطيط 

حدود فلسطين, وكان ردّ وزير الخارجية الفرنسي الرفض وإذا كان القادة 

ى الحدود التي طالبوا بها الصهاينة لم يحصلوا من مؤتمر فرساي عل

ورسموها؛ إلا أنهم نجحوا في تنفيذ جزء كبير منها على أرض الواقع فيما 

 بعد.
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وهكذا إذا كانت استراتيجية إسرائيل ترتكز على التهجير, الزراعة,    

المستوطنات, فإنها تُوَظِّف سياستها المائية لتحقيق مجموعة من الأهداف, 

مضاعفة  –في التحكم في مصادر المياه والمقاصد التي يمكن حصرها 

ر تدبي –تنمية مواردها من المياه الجوفية  –مواردها المائية بشتى الطرق 

تحقيق مشروعها بسحب مياه النيل إلى  –الموارد اللازمة لقنوات استهلاكها 

 العمل على إنشاء سوق للمياه في المنطقة –النقب 

 نطقة.الإدارة المركزية المشتركة لمياه الم –

وفيما يتصل باستراتيجيتها الخاصَّة بمياه النيل, فهي تعود إلى عام    

م أي إلى مشروع تأسيس وطن لليهود في سيناء, وتتبناه الآن في 0913

إطار فكرة محورية تستبدل بها برامجها لنقل السكان إلى المياه بأخرى هي 

كِنُ لنسبة في أنَّه يُم نقل المياه إلى السكان, ويتحدَّد مشروعها بالنسبة للنيل

من جملتها في مصر؛ أي من أصل الـ  % 0قليلة من مياهه لا تتجاوز 

أن تحل مشاكل إسرائيل المائية ولفترة طويلة مقبلة, وأن  3مليار م 00.09

 ذلك مجدٍ من الناحية الاقتصادية للدولتين,
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صين, لحيث ستدفع إسرائيل ثمن ما تشتريه من مياه مثلما تدفع هونج كونج ل 

أو سنغافورة لماليزيا, وبالنسبة لما يمنحها ذلك المشروع من مساحة 

, ويحول  مرة ما تزرعه الآن بما يستوعب المستعمرات 11مزروعة تناهز 

 النقب إلى منطقة كثيفة السكان.

  سرقة إسرائيل للمياه العربية 

 

ساسي كعنصر أ إن مطامع إسرائيل كبيرة جدا , وخطيرة باستخدام المياه    

 في الصراع العربي الإسرائيلي؛ إذ تشكل المياه أحد أهم عناصر

الإستراتيجية الإسرائيلية سياسيا  وعسكريا , وذلك لارتباطها بخططها 

   .والاستيطانية في الأراضي العربية التوسعية

المياه العربية, هو أن إسرائيل  ومما يؤكد قيام الدولة الصهيونية بسرقة    

 العربية حيث ة في جميع الملفات المائية للدولأصبحت متواجد

من مياه الينابيع المتجددة الفلسطينية  %01إسرائيل على حوالي  تسيطر 

الباقية  %11مليون متر مكعب, وتبيع الـ 601والتي تُقدّر سنوي ا بنحو

 للشعب الفلسطيني بسعر دولار لكل متر مكعب,
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وفي  في الضفة والقطاعوهو ما يعني أنها تسيطر على مخزون المياه  

من المياه,وهي مياه بكميات  %91الجولان السورية تستولي إسرائيل على 

تغذِّي بحيرة  ضخمة أثبت المسح أنها تعادل ضعفي كمية المياه السطحية التي

 طبرية, والتي من المتوقَّع أن تصل إلى مليار متر مكعب, كما أن إسرائيل

رقة المياه ضد العراق وسوريا تتعاون مع تركيا من أجل استخدام و

مدّ  مياه دجلة والفرات كما أقدمت إسرائيل على والتلاعب بحصصهما في

خط أنابيب للمياه من نبع العين المتفرع عن نهر الجوز, وهو أحد روافد 

نهر الحاصباني, وتستغل بشكل كامل مياه الحاصباني والوزاني بمعدل 

إسرائيل على قسم من نهر  سنوي ا, كما تسيطر مليون متر مكعب 090

الحاصباني, ثم إلى بحيرة طبرية عن  الليطاني, وتقوم بتحويله إلى نهر

طريق محطة ضخ قرب جسر الخردلي ومن المعروف أن إسرائيل تستولي 

ينبع من الأراضي الأردنية, وتمنع الأردن من  على مياه نهر الأردن والذي

 ين إسرائيلب إقامة أي سدود عليه, وفي اتفاقية السلام
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 مليون متر مكعب11والأردن اتفق على أن تسمح إسرائيل للأردن بتخزين 

مليون  01من المياه من فيضانات نهر الأردن خلال فترة الشتاء, وحوالي

المياه المحلاة من الينابيع المالحة المحولة إلى نهر الأردن,  متر مكعب من

ن في تواريخ يحددها مليون متر مكعب تقدمها إسرائيل للأرد01إلى جانب 

إسرائيل لم تنفذ هذه الاتفاقيات مما  الأردن في غير فصل الصيف, ولكن

مياه من تركيا  جعل الأردن يعاني من نقص في المياه ويسعى لشراء

من مياه نهر الأردن بينما يحصل الأردن على  %61وتحصل إسرائيل على 

قامت بمنع  رغم أن مياهه تنبع من سوريا كما %00وسوريا على  10%

الفلسطينيين من الوصول لنهر الأردن ودمرت كل المضخات على النهر 

        وطردت المزارعين.

 أما عن إسرائيل والمياه المصرية والسودانية فقد بدأت إسرائيل تعبث     

بأصابعها في منابع النيل في محاولة للتأثير على حصة مصر والسودان من 

إسرائيل بتقديم العون لأثيوبيا لإقامة سدود على واضح من قيام  المياه, وهو

   .على أثيوبيا شراء مياه النيل منها منابع النيل, كما عرضت
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متحكمة بالموارد المائية  أن إسرائيل نصبت نفسها وبذلك يصبح واضحا  

بشكل مباشر, وهو  العربية, كما يُلاحظ أنها تواجه قسم ا من الدول العربية

نان وسوريا, وتواجه قسم ا آخر عن طريق تركيا,وهو الأردن وفلسطين ولب

 .العراق وسوريا أو عن طريق أثيوبيا وهو السودان ومصر

العميدُ الركن إبراهيم  كما أكد الباحث السوري في الشئون الاستراتيجية     

يتناسب تنفيذُها  كاخيا أن إسرائيل وضعتْ مُخطط ا مدروس ا لمشاريعَ مائيةٍ

تلك  الكيان الصهيوني وتوسُّعه, وقد نفذَّت بعض ا من مع مراحلَ إقامة

 التنفيذ   المشاريع المائية بالفعل, وبعضُها ينتظرُ دورَه في

نهر اليرموك, وهو  كما أن السطوَ الإسرائيلي على المياه العربية امتدَّ إلى

مليون متر مكعب؛  960أكبرُ روافد نهر الأردن, ويبلغ مُحتواه السنوي 

 يون متر مكعب من الأراضي السورية, والباقي يرِدُ من الأراضيمل 9منها 

 الأردنية, ويمرُّ هذا النهرُ بمعظمه في الأراضي السورية, ثم يجتازُ الحدودَ 

  .الأردنيةَ ليصبَّ بعدئذٍ جنوب بُحيرة طبرية
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ونتيجة سحب المياه من النهر تضررت الأراضى الواقعة على ضفتيه      

لأملاح  فى مياهه وهو المصدر الرئيس المغذى للضفة كما ارتفعت نسبة ا

جزء فى المليون والموصى به  0111الغربية وآبارها الجوفية لتصل إلى 

من  %00جزء فى المليون وتسيطر سلطة الاحتلال على  101دوليا  

إن وللأسف ف مصادر المياه الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة

لتر من المياه يوميا  بينما  011لآن على المستوطن الصهيونى يحصل ا

لتر فقط كما تستغل  91المواطن الفلسطينى لا تتجاوز حصته اليومية 

وتمنعها من الوصول  3مليون م 61إسرائيل مياه الأودية التى تقدّر بحوالى 

للمناطق الفلسطينية وتقوم بمراقبة جوية لجميع الأراضي الفلسطينية 

ى بحفر أ موافقة مسبقة منها قبل السماحوتفرض ضرورة الحصول على 

بئر جوفية على الأراضي الفلسطينية فى الوقت الذى تحفر فيه إسرائيل 

الآبار العميقة فى مناطق المستوطنات مما أدى لقلة المياه ورداءتها فى آبار 

كما تستنزف إسرائيل المياه الجوفية  الفلسطينيين فى الضفة الغربية

 زيادة نسبة الأملاح والنترات والكلورايد الفلسطينية مما أدى ل
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وتلوثها بالمعادن الثقيلة كالنحاس والرصاص فأصبحت غير صالحة للشرب 

أو الزراعة كما أدى استنزاف الآبار إلى تسرب المياه الجوفية شديدة 

الملوحة للمياه الجوفية العذبة فى الضفة الغربية وتسربت مياه البحر لقطاع 

ى حوض المياه الجوفية وباحتلال إسرائيل لهضبة غزة لتملأ الفراغ ف

سوريا من استغلال مصادر المياه بالهضبة   الجولان السورية قامت بمنع

من مياه إسرائيل تأتى من الجولان كما  %31واستغلتها لنفسها حيث أن 

استولت على المياه السورية فى منطقة حوض نهر اليرموك ولأن هضبة 

يسى لمياه نهر الأردن وبحيرة الجليل التى توفر الجولان هى المصدر الرئ

المياه لكلا  من سوريا والأردن وفلسطين تؤكد إسرائيل على احتفاظها 

 بمصادر المياه السورية فى أية مفاوضات .

م سيطرت على ما يقرب من 0960وعند اجتياح إسرائيل للبنان عام     

 علنة هى المياه اللبنانيةمن مجرى نهر الليطانى وكانت أهدافها الغير م 31%

م وأثناء الاحتلال قاموا بنقل مياه الليطانى 1111حتى خروجهم عام 

بحافلات نقل والاستفادة من مياه نهرى الوزانى والليطانى وطردت 

المزارعين اللبنانيين وشقت الطرق والقنوات وركبت المضخات لسحب 

 المياه إلى الأراضى المحتلة .
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أنابيب مياه نبع العين المتفرع من أحد روافد نهر  م مدت0909وفى عام    

الحاصبانى واستغلت مياه الحاصبانى بشكل تام لصالحها وهناك العديد من 

الآبار الارتوازية الإسرائيلية على الحدود مع لبنان تؤدى لخفض المياه 

 الجوفية فى الأراضى اللبنانية .

 نهر النيل الذى ينبع من وتلعب إسرائيل أدوارا  خفية للتحكم فى مياه   

مصدرين رئيسيين إقليم البحيرات الاستوائية جنوب السودان والهضبة 

الأثيوبية لذلك تحاول من وقت لآخر التعاون مع أثيوبيا لإقامة السدود 

وغيرها من المنشئات على النيل للتحكم فى مياهه وتقليل حصة مصر من 

ل علي حصة من مياه المياه لتجويع شعب مصر والضغط من أجل الحصو

 . النيل كما أعلن كبار مسئوليها

مجاعة  فإننا نواجه خطر حدوث ولو استمرت الأمور علي هذا النحو   

تقضى على الأخضر واليابس والنيل مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر 

من مواردها المائية والآن نتساءل ماذا بقى لدينا لكي  %96يشكل  فهو

متي سنظل مكتوفي الأيدي أمام هذه المخططات تسرقه إسرائيل وإلي 

 ؟  الصهيونية الخطيرة
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في  وعند الربط بين الواقع المائي في إسرائيل وحاجتها المتزايدة للماء   

ضوء تدفق الهجرة اليهودية, خاصة ذلك التدفق الكبير من المهاجرين اليهود 

كانت  دول التىالتى كانت تشكل الاتحاد السوفيتي المنحل, ومن ال من الدول

المتلاشى,وهو تدفق فاق كل تصور واحتمال كل ذلك  تشكل حلف وارسو

النتائج أهمها أنه على الرغم من أن  يؤدى بنا إلى استخلاص عدد من

المياه, إلّا أن احتياجاتها الأساسية  إسرائيل ظلت تشكو من نقص موارد

زايد الاستهلاك وذلك بفعل ت تزايدت بمعدلات كبيرة خلال السنوات الأخيرة,

إسرائيل, وكذلك تضاؤل  المائي الناتج عن تزايد أعداد المهاجرين اليهود إلى

ملوحة مياه  كميات المياه الواردة من المصادر الموجودة بالفعل؛ فقد ازدادت

المجمعات نتيجة لاستخراج المياه العذبة, وازدادت نسبة الملوحة في 

المياه الجوفية نتيجة لقلة مياه  نهر الأردن جنوب طبريا, كما نقصت مجرى

على جفاف العديد من الآبار الجوفية في الضفة الغربية  الأمطار, علاوة

وهضبة الجولان ولا يستبعد المراقبون والمحللون احتمال إقدام إسرائيل 

عدوانية جديدة للاستيلاء على المزيد من المياه العربية,  على القيام بأعمال

  :في هذا الصدد في ثلاثة روحةوتتمثل الخيارات المط
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 .زةغ الغربية وقطاع أولًا: استمرار السيطرة على المياه الجوفية في الضفة

   .ثانياً: الاستيلاء على ما بقى من مياه نهر اليرموك 

   .التوسع في سرقة مياه نهر الليطاني :ثالثاً 

دية قد هويوليس صدفة أن تكون أولى نوايا المستعمرات الاستيطانية الت   

, بالجوار من منابع نهر الأردن 0096أقيمت في منطقة المطلة في عام 

وطبريا وقرى الليطاني فمنذ بدايات الاستيطان الصهيوني للأرض 

الفلسطينية والعربية بشكل عام, كرر الممول الصهيوني روتشيلد قوله : 

وينبغي أن  ءإنني أفكر في المستقبل, ولا مستقبل إذا لم نضع أيدينا على الما

نفكر في ذلك دون الكلام عنه أبدا  وبهذه الروح الاستعمارية اهتمت الوكالة 

اليهودية فترة الانتداب البريطاني على فلسطين, بترسيم حدود الانتداب 

لفلسطين مع البلدان العربية المجاورة, ومع كل من سوريا ولبنان بشكل 

صى الشمال على المثلث خاص, متضمنة منحدرات المياه وينابيعها في أق

اللبناني وقدمت الوكالة اليهودية العديد من  -الفلسطيني  -السوري 

المخططات المائية لسلطات الانتداب البريطاني آنذاك في محاولة منها 

 لتثمير هذه المشاريع اقتصاديا  لحسابها,
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ولحساب المشروع الصهيوني الذي كانت تعد وتعمل له في فلسطين تحت  

طات الانتداب   ولم تكن تلك الرؤية الصهيونية البعيدة منسلخة رعاية سل

عن إرادة بريطانيا, التي سهلت وعملت على إعادة تخطيط حدود فلسطين 

الانتدابية بما ينسجم مع تلك التوجهات, فجرت تعديلات عدة مست خطوط 

تقسيمات سايكس/ بيكو السيئة الذكر, وصولا  إلى ما سمي في حينها 

نيو كمبول( للحدود بين كل من فلسطين من جهة وسوريا ولبنان تعديلات )

 من جهة ثانية.

وكانت الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية قد اقترحت عدة مشاريع قبل    

وبعد قيام الدولة الصهيونية على أنقاض الكيان الوطني للشعب العربي 

منها مخطط  الفلسطيني, للسيطرة على مياه الجولان ووادي نهر الأردن,

, وهو المخطط المتعلق بري الأراضي الواقعة شرقي 0939يونيدس عام 

, والمتعلق 0999لودر ملك عام  –نهر الأردن  كذلك مخطط والتر كلاي 

 بري سهل نهر الأردن
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عن طريق بعض روافد نهري الأردن واليرموك باتجاه النقب, وتنمية طاقة  

نها وسط بالبحر الميت, للاستفادة ممائية بواسطة بناء قناة تصل البحر المت

بتوليد الكهرباء, ويعتبر لودر ملك من أكبر علماء وخبراء التربة والمياه 

الأميركيين في حينه, وتوصياته مازالت أساسا  لجميع مشاريع المياه في 

 الكيان الصهيوني.

والقاضي بتحويل نصف كمية مياه  0990إضافة إلى مخطط إيس عام      

وك إلى بحيرة طبرية, وجزء من مياه الليطاني إلى المستوطنات نهر اليرم

اليهودية في شمال فلسطين وإنشاء سد على الحاصباني وتحويل مياهه عبر 

قناة مغلقة لتوليد الطاقة الكهربائية في محطة داخل فلسطين وتحويل مياه 

هما عنهر بانياس من سوريا عبر قناة, نحو تل القاضي ودان لتجميع مياه ينابي

وجرها في قناة مكشوفة لإرواء أراضي سهل الحولة, والجليل الأدنى, 

ووادي مرج ابن عامر ثم تإمريرها عبر نفق لتخزين الفائض في سهل 

البطوف ويطرح المشروع في جانب منه تحويل كمية من مياه البحر 

المتوسط إلى البحر الميت عبر قناة تمتد من حيفا وذلك لمنع انخفاض 

 بحر الميت بعد استثمار مياه حوض الأردن وروافده.منسوب ال
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: والمتعلق باستعمال مياه نهر 0900وصولا  إلى مخطط ماكدونالد عام    

الأردن فقط لري ضفتي أخدود وادي الأردن من جنوب هضبة الجولان عند 

مثلث الحدود السورية ـ الفلسطينية ـ الأردنية حتى جنوب بيسان, بواسطة 

, وهو 0903وأخيرا , مخطط جونستون الشهير عام  قنوات متوازية

المشروع الذي اقترحه مبعوث الرئيس الأميركي دوايت آيزنهاور, ويقوم 

على بناء ثلاث قنوات للري, وإنشاء سدين كبيرين لتخزين مياه الأمطار 

رفضت سوريا هذا المشروع حيث لا مصلحة لها فيه,ويتعارض مع حقوقها 

والأردن, إذ أنه يقتطع منها مياه نهر بانياس في مياه حوضي اليرموك 

لصالح مستوطنات شمال فلسطين المحتلة, بينما اعتبرته إسرائيل غير كاف 

كذلك لم يستطع هذا المشروع أن يشق طريقه بسبب التعقيدات السياسية في 

المنطقة وبهذا الصدد فإن الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية ومواردها 

 1زداد كل يومالرئيسية ت
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فقد رصد تقرير اعتمد على دراسات لمركز الدراسات والأمن المائي     

العربي والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد 

التابعين لجامعة الدول العربية ومقرهما دمشق المحاولات والأطماع 

ومحاولات إسرائيل الإسرائيلية في المياه العربية ومواردها الرئيسية, 

الدائمة للاستحواذ على القسم الأعظم منها بشتى السبل والوسائل حتى 

ارتبطت استراتيجيتها العسكرية في المنطقة بحرب المياه ومن المعلوم أن 

إسرائيل تحاول مقايضة مصر واستدراجها نحو القبول بتركيب خط لنقل 

سطين المحتلة, وهو ما مياه نهر النيل عبر صحراء سيناء إلى داخل عمق فل

رفضته مصر وبشكل قاطع, الأمر الذي دفع إسرائيل في الآونة الأخيرة 

 لتحريض دول حوض النيل ودفعها للتصادم مع كل من مصر والسودان.
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 مشاريع النهب المائي من قبل سلطات الاحتلال

 إسرائيل في بإقامة السدود, وضخ دأتب    :بناء السدود وحفر الآبار العميقة 

المياه إلى مستوطناتها ضمن خطه مدروسة, لنهب المياه السورية, إذ أقامت 

كم لضخها إلى مستعمرتي 3ب ةشمال القنيطر سد مكان قريه المنصورة

ألف م مكعب من الماء, بالإضافة إلى  100ولان, وهو بسعة جميرام, وها

سدود تخزينية عديدة أخرى, أكبرها الموجود قرب قرية عين دوره وسط 

استغلال كل الينابيع, وأهمها ينابيع المياه المعدنية بلجولان, كما قامت ا

الحارة في الحمة في جنوب الجولان, وهي تستفيد منها كمركز سياحي 

وقامت بتنفيذ مشروع ضخم من خلال حفر الآبار العميقة في كافه  وعلاجي

لى ع أنحاء الجولان, وهذه الآبار تستنزف المخزون المائي الجوفي وتؤثر

لجنوبي في الجزء اه من أهمها البئر الذي حفر بجانب نبع المشيرفوالينابيع 

 ه. هميا من مرج اليعفوري, والذي أثر بدوره على النبع فشحت
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تقع بحيرة مسعده إلى الجانب الشـرقي من    :استغلال مياه بحيرة مسعده 

مسـعده في شمال الجولان, ويفصلها عن جبل الشيخ سهل مرج  ةقري

اليعفوري, وهي بحيرة متشكلة في فوهة بركان خامد, وتبلغ مساحتها حوالي 

كم مربع, وقامت سلطات الاحتلال باستخدامها كخزان كبير للمياه, حيث  0

صعار المجاور, ومياه سيل أبو سعيد في فصل الشتاء,  حولت إليها مياه نهر

المياه  توزعوأقامت في جانبها الجنوبي محطة ضخ تغذي شبكه من الأنابيب 

على المستوطنات شمال الجولان, وتم البدء باستغلال البحيرة في خريف 

مليون ونصف متر   وبذلك استطاعت سلطات الاحتلال ضخ0960عام 

إلى هذا  إضافة مكعب من المياه سنويا , يتم نقلها إلى المستوطنات وإسرائيل

ل ض لأي تنازيجعلنا نؤكد على بقاء الحكومة السورية على موقفها الراف

عن أرضنا أو قطرة ماء هي من حقنا وحق أبنائنا في المستقبل في الأراضي 

 1السورية والعربية المحتلة 

هناك أربعة مشاريع إسرائيلية لنهب المياه المصرية خاصة مياه نهر و    

  النيل وهي:

  



027 
 

سرائيل إهو خطة إستغلال الآبار الجوفية حيث قامت  المشروع الأول:   

لآبار الجوفية المتاخمة للحدود المصرية وبدأت فى سحب المياه بحصر ا

منها مستغلة انحدار الطبقات الصخرية الجوفية تجاه صحراء النقب ولازال 

وهو ما كشفه وأكده تقرير أعدته لجنة الشئون العربية  هذا النهب مستمرا 

سرائيل تعمدت إالذى ذكر صراحة أن  0990بمجلس الشعب فى يوليو 

السنوات الماضية سرقة المياه الجوفية من سيناء عن طريق حفر آبار خلال 

إرتوازية قادرة على الوصول للمياه الجوفية فى بطن سيناء باستخدام آليات 

  سحب حديثة.

  



028 
 

وهو  0963كتوبر سنة أهو الأول بعد إنتهاء حرب  المشروع الثانى:

عوى مياه سرائيلى اليشع كالى تحت دالمشروع الذى طرحه المهندس الإ

السلام وبمقتضاه طلبت إسرائيل من مصر توسيع ترعة السلام المخطط 

من دخل مصر  %01أسفل القناة لنقل  ةشقها آنذاك نحو سيناء وشق سحار

سرائيلى وقدر المطلوب آنذاك من النيل لرى صحراء النقب فى الجنوب الإ

تى لا ( ومن مشاريع سرقة المياه العربية ال0)مليارات متر مكعب 0بـ 

تتوقف عن المطالبة بحصه لها فيها متبجحة معتبرة أن الأرض التى أخذتها 

روع مشأصبحت حق تاريخى يوجب لها حصة فى المياه العربية بموجبها )

  .( مشروع روتينبرج -مشروع كوتون  - مشروع جونستون - يؤر
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 1 09-60المياه العربية واسرائيل أسامة عبد الرحمن ص -0
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 الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية على الأمن القومي العربي أثر

تَذْهَب الدراسات الإستراتيجية المتخصِّصة في قضايا الصراع الشرق     

ي ذلك ة, وسيؤدِّالأوسط إلى أن مستقبل الصِّراع سيكون حولَ الموارد المائي

إلى نهجِ سياسات للتحكُّم في مصادِرِ المياه, وستَدُور بسببِه صِرَاعَات, 

فالجديد في قضايا الصراع في منطقة الشرق الأوسط,  وربما حُرُوب عديدة

يَرْتَبِط بالبُعد المائي للصِّرَاع العربي الإسرائيلي, وانعكاسات ذلك على 

 التالي سيكون البعد المائي وجه ا آخر من أوجهالمِنْطَقة العربية مستقبلا , وب

المِنْطَقة العربية بدأت تدقُّ ناقوسَ خطرِ نُدرةِ ف الصراع بين العرب وإسرائيل

المَوَارد المائية, كما تَسْعَى جهاتٌ غيرُ عربيةٍ للتحكم في هذه الموارد المائية 

لا تعبير سرائيلي إبالقوة, وأحيان ا بالتفاهم المتبادَل, وما الصراع العربي الإ

عن صراع من أجل الاستيلاء على الماء قبل الأرض, ومنذ احتلالِ إسرائيلَ 

, وهي تُمَارِس سياسة الاستيلاء 0966للأراضي العربية في يونيو 

ى فسوريا, ونهر الُأرْدُن فى والسَّيْطَرة على المياه العربية في: الجُولان 

 لبنانفى الُأرْدُن, ونهر الليطاني 
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نهبها كذلك للمياهِ الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزَّة, كما تسعى إلى , و

المخططات المائية التوسعية و النقبفى مد فرعِ نهرِ النيلِ إلى صحرائها 

لإسرائيل تعود في أصلها إلى ما قبل نشأةِ دولة إسرائيل؛ فهي تَعْتَبِر التحكم 

ومِي لبناء دولةِ إسرائيلَ , في في مصادر المياه العربية جزء ا من أمنها القَ

حين نَجِد غياب صحوة إستراتيجية عربية لصد هذه المخطَّطات؛ نتيجة 

ما ف العربية, وإهمال القضايا المصيرية -انشغال العرب بنزاعاتهم العربية 

هي الآثار التي قد تُحدِثها الأطماعُ الإسرائيلية في المياه العربية على الأمن 

 القَومِي العربي؟

إسرائيل بأَطْمَاعها المائية التوسعية تَسْعَى إلى التحكم والسيطرة على    

مصادر المياه العربية؛ لإجهاضِ أي مشروعٍ مائي عربي يكون المنطلق 

الإستراتيجي للأمن القَومِي العربي مستقبلا , وفرض سياسة الأمر الواقعِ 

نيل إلى الفُرَات, على الدول العربية؛ لإقامة دولة إسرائيل العظمى من ال

وهي في حقيقة الأمر أطماعٌ لها جُذُور تاريخية, ودينية قديمة, قبل قيام دولة 

 .إسرائيل
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خطورة إسرائيل تكمن فى تفوقها على كل بلد عربى على حدة فى مجال و   

رية فيما يتعلق بمعدات القوات البح , وكذلك تفوقها نوعيا القوات الجوية عددا 

تسعى وفى ظل التحالف العسكرى الأمريكى الإسرائيلى  ا  ويزداد الأمر سوء

إسرائيل إلى تحقيق أمنها عن طريق استغلال المياه العربية, بدمج مشاريعها 

المائية مع الدول العربية, وسعت لتنفيذ هذه المشاريع للحصول على أكبر 

قدر من المياه والأمر يزداد خطورة فى ظل التعاون المائى التركى  

ن يعتمد الأمووجه الأساسية لتعاون البلدين ئيلى الذى يعد أحد الأالإسرا

المائى فى المنطقة العربية على طبيعة العلاقة بين دوله فكلما اتسمت هذه 

  1العلاقات بالصراع انخفضت درجة تحقيق الأمن
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 الأمن المائي العربي مفقود

تفيد المصادر الجغرافية والتقارير الاقتصادية, الصادرة عن جامعة       

مليار هكتار,  0.9الدول العربية,أن مساحة الوطن العربي تصل إلى نحو 

من  %0يشكل سكان الوطن العربي نحو ومن مساحة العالم؛  %01وتشكل 

من إجمالي حجم  %1.0الوطن العربي إلا على  سكان العالم ولا يستحوذ

والمساحة المروية في الدول العربية,تشكل  الموارد المائية العالمية المتجددة

فقط من إجمالي مساحة الأراضي المزروعة في الدول  %00.6نحو 

العربية ويتسم الاستخدام الحالي للمياه في الزراعة المروية,بكفاءة متدنية, 

مليار متر مكعب  01لمياه أثناء النقل والتوزيع في الحقول نحو إذ يبلغ فاقد ا

ويرجع ذلك إلى أن الأسلوب السائد في الري في الدول العربية, هو الري 

من الأراضي المروية في الوطن العربي  %91السطحي التقليدي, ويشمل 

ثلاث عشرة دولة عربية ترزح تحت خط الفقر المائي  هناكووبشكل عام, 

نوات الأخيرة, كما أن الدول العربية مهددة بتناقص كمية المياه التي في الس

من حجم المياه المتاحة؛ مثل الواردة  %01ترد من الخارج, والتي تمثل نحو 

عبر نهر النيل إلى مصر والسودان؛ وعبر نهري الفرات ودجلة إلى العراق 

  وسورية.
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المائية العربية أن وتوضح الدراسات المختلفة عن الزراعة والموارد    

ظاهرة التصحر آخذة في التوسع, مع اتباع السياسات المائية نفسها, فمن 

مليار هكتار, لا تتجاوز مساحة  0.9 بين مساحة الوطن العربي البالغة

من  %09.0مليون هكتار, وهي تمثل  096الأراضي القابلة للزراعة 

   إجمالي المساحة العامة للوطن العربي.

الموارد المائية المتاحة في الوطن العربي بظاهرةٍ, لها دلالاتٌ  وتتسم     

,غاية في الأهمية للأمن المائي, هي أَن نحو نصف هذه الموارد  استراتيجية

ينبع من خارج الوطن العربي لذلك, وبجانب الأسباب الطبيعية, يجعل هذا 

مل الأمر هذه الموارد عرضة للنقص والتدهور في النوعية, نتيجة عوا

ما يؤكد أهمية العمل على وضع ماستراتيجية, أو استخدامات جائرة, 

تشريعات دولية تتضمن حقوق الدول العربية,وبشكل خاص, مصر 

 والسودان وسورية والعراق,وحسن تنفيذها من جميع الدول المعنية.
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أحد التحديات التي يواجهها الأمن كويبرز التحدي الإسرائيلي, أيضا ,    

في المائة  00عربي,حيث استطاعت إسرائيل السيطرة على نحو المائي ال

مليون متر  011من إجمالي الموارد المائية المتاحة للفلسطينيين والبالغة 

التحديات المذكورة إضافة إلى الزيادة السكانية العالية في و مكعب سنويا  

مليون نسمة عام  361الوطن العربي,التي ستؤدي إلى ارتفاع سكانه من 

عن الاستخدامات التقليدية  , فضلا 1131مليون نسمة عام  611إلى  1109

والفاقد الكبير في المياه,ستؤدي في حال عدم وضع استراتيجية عربية 

لمواجهة ذلك, إلى احتمال ارتفاع وتيرة العجز المائي العربي لتصل إلى 

من مليار متر مكعب بحلول العام المذكور, الأمر الذي يهدد الأ 311نحو 

  المائي العربي, وكذلك الأمن القومي العربي بشكل عام.

التصاعد باتت تتطلب من الدول فى الأزمات المائية العربية الآخذة و    

عية محددة لمواجهة االعربية والجامعة العربية, اتباع خيارات وسياسات جم

ع عن استغلال بعض دول المنب شح المياه والفجوة الغذائية العربية, فضلا 

عن القانون الدولي وحصة الدول العربية منها؛ ومن تلك  للأنهار بعيدا  

  الخيارات والسياسات:
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( إعطاء الخلاف المائي بين أي دولة عربية ودول أخرى حول تقاسم المياه 0

  .بعدا  عربيا 

( رفع كفاءة استخدام المياه في الدول العربية, بتطوير نظم الري الحالية 1

  وأساليبها.

ترشيد استخدام المياه, من خلال التسعير, وضرورة اتباع سياسات من  (3

شأنها التوسع في المحاصيل الزراعية ذات القيمة العالية, والمستخدمة لأقل 

كميات من المياه, الأمر الذي تفرضه ندرة المياه في الدول العربية, 

 عجز مائي كبير بعد عقدين من الزمن. ثودواحتمالات ح

الأهم يكمن في ضرورة استخدام المياه غير التقليدية من مياه ( الخيار 9

الصرف الصحي المعالجة وتحلية المياه, من خلال دعم البحث العلمي 

العربي, لترسيخ تكنولوجيا تحلية المياه التي من المتوقع أن يتطور استعمالها 

  في الدول العربية خارج منطقة الخليج.

متوازن, من خلال الربط بين الزيادة ( وتتطلب الضرورة التخطيط ال0

المتوقعة لسكان الدول العربية, والطلب المتوقع على المياه في مجالات 

 الاستخدام المختلفة. 
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 الخصائص الرئيسية لمشكلة المياه في الوطن العربي 

تتميز مشكلة المياه في الوطن العربي بمجموعة من الخصائص و     

 في هذا البحث وهي : والسمات نعرض الرئيسية منها 

تزايد وانخفاض حصة الفرد من الموارد المائية المحدودة والمتجددة  -0

السكان سوف يعكس تزايدا  في الطلب على الماء بسبب التطور الاقتصادي 

والاجتماعي والثقافي في الوطن العربي وتحول معظم مجتمعاته إلى 

 ي إلى الضغط علىمجتمعات استهلاكية والنمو السريع للسكان سوف يؤد

 الموارد المائية وإلى اختلال التوازن بين الموارد المتاحة والطلب عليها . 

دة في الوطن العربي لا يتجاوز ونصيب الفرد من الموارد المائية المحدو   

مترا  مكعب في السنة وهو أقل كثيرا  من متوسط نصيب الفرد  0001ال 

فرد على الصعيد القومي أقل من على الصعيد العالمي وبهذا فإن نصيب ال

 خط الفقر المائي . 

  



038 
 

ولمواجهة الطلب المتزايد على المياه والفجوة الكبيرة بين الموارد المائية     

 والطلب عليها لابد من تنفيذ مشروعات لتنمية الموارد المائية, مثل:

   التوسع في بناء الخزانات السطحية على مجاري المياه . -

   حواض المائية وإعداد خرائط هيدرولوجية.استكشاف الأ -

تطوير معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي للوصول إلى الدورة  -

   المغلقة للمياه في هذه المجالات.

إنشاء محطات مياه لإزالة الملوحة تعتمد على الطاقة الشمسية المتوافرة  -

   بكثرة في الوطن العربي لتقليل نفقات التحلية.

التعاون العربي والإقليمي في مجال الانتفاع بالموارد المائية  تطوير -

  المتاحة وتنميتها.
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 إدارة أزمة المياه 

من المعروف أن موارد المياه مشتركة بين لبنان  بين سوريا ولبنان:

كلم, تعكس  300وسورية,من الحدود الشمالية إلى جبل الشيخ, بحوالي 

النواحي الطبيعية والاجتماعية, يؤلف الوضع القائم على امتداد الحدود من 

د أن هذه الموار اتنهرا العاصي والكبير أهم المياه السطحية, وتبين الدراس

تتعرض لضغوط متزايدة إضافة إلى ما هو قائم حالي ا,  بسبب تغيرات المناخ 

 تدعو للاستفادة القصوى من هذه الموارد.التى 

وسط حيث ندرة المياه, وحيث وقوع لبنان وسورية في منطقة الشرق الأو   

الضغط والطلب على المياه يتزايدان, تتطلب إدارة صحيحة وحديثة لتلك 

الموارد, كما أن المقتضيات السابقة في استخدام المياه وآليات ضبطها 

الضعيفة, وتأثرها بالنواحي البيئية قد زادت بشكل أثَر سلبا  على توفرها, 

الإدارة لا  هذهراعاة ذلك الوضع, ومما يجبر المسئولين على ضرورة م

تصح سوى بإتباع المشاركة التكاملية بين البلدين, على أن تستوي المنافع 

 والغايات للمجتمع المحلي.
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 :وهناك نقاط توصى بها الدراسات التى أجريت فى هذا الشأن هى

إيجاد إطار مؤسسي مشترك ودائم لتنظيم إدارة ومتطلبات العمل في  -0

 شاكل ووضع الحلول لموارد ومصادر المياه المشتركة.مواجهة الم

تغطية هذا الإطار لكل النواحي المشتركة الهامة: مؤسسات, وقانون,  -1

 وتقنية, ومالية.

تركيز التوجه التنظيمي عبر تلك النواحي على شؤون التحديث,  -3

المعلومات, إدارة الطلب على المياه, تغيرات المناخ, والحفاظ على نوعية 

 المياه.

تحديد أولويات الإدارة المشتركة, خاصة المخاطر الطبيعية وتأمين  -9

 معطياتها, ونوعية المياه, واحتياجات المجتمع.
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تحديد آليات عمل متناغمة لتلك الإدارة بالتشديد على التنسيق  -0

الإستراتيجي, وسياسات العمل والتنفيذ, عبر المشاركة في تقويم المصادر 

شتركة, وتشخيص متطلبات المجتمع, ومعرفة المناحي والموارد الم

وريا س نبيالمستقبلية, واختيار الأنسب للتنمية الاجتماعية المستدامة.

 والعراق:

الروابط الاقتصادية بين سوريا والعراق ودول المشرق الأخرى  ةيقوت-0

عبر زيادة التبادل التجاري والتعاون في مشاريع الطاقة كتطوير خط أنابيب 

 لنفط بين كركوك وبانياس وطرابلس.ا

إنشاء مجلس أعلى للمياه بين البلدين للإشراف على وضع الخطط -1

وتنفيذها والتفاوض مع تركيا كجسم واحد هذا المجلس يمكن أن يشمل عدة 

لجان تقنية تضع الدراسات القانونية والبيئية والتاريخية والإعلامية التي 

 تدعم القضية.
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ة العرقية في كركوك بين الأكراد والعرب والتركمان, السعي لحل الأزم-3

والتوصل إلى اتفاق على قسمة المياه والموارد الطبيعية الأخرى داخل 

معظم روافد دجلة تمر في شمال شرق العراق, وبناء إقليم فالعراق, 

لسدود العملاقة كسد بخمة قبل التوصل إلى قانون لتوزيع المياه لكردستان 

ق قد يكون التوصل إلى اتفاواع عرقي طويل على الفُتات قد يؤدي إلى صر

صعب المنال لكثرة التدخل الخارجي, لكن ربما يُكتب له النجاح إذا أدرك 

سنة  01ن البترول والغاز سينضبان خلال أالجميع خاصة الأكراد 

 سيستنزف الجميع وبدون المياه لن يدوم شيء. دثوالصراع العرقي إذا ح

يع تركية لاستعمال الطاقة المتجددة مكان السدود عرض تمويل مشار-9

ة سد أليسو تستطيع أن تنتج طاق الطاقة الشمسية مثلا فالمائية لتوليد الكهرباء, 

 فقط من مساحة بحيرة السد. %6باستعمال 

 دريجيا  والابتعاد ت الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية داخليا فى الاستثمار  -0

يد الطاقة واستعمال المياه للري والحاجات الإنسانية عن استعمال السدود لتول

فقط, توليد الطاقة يتطلب إطلاق مياه السد في مواعيد لا تتناسب مع متطلبات 

الري وقد يؤدي ذلك إلى هدر للمياه,  فالمساحات الشاسعة والمناخ الحار 

 .دللمياه واستثمار مربح على المدى البعي يجعلان هذه الطاقة بديلا  عمليا 
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السعي عبر جامعة الدول العربية لقيام جبهة عربية فعالة للدفاع عن  -6

المياه العربية في العراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين ووادي 

لة حل مشكلالنيل,وذلك بربط أي تعاون اقتصادي عربي مع دول المصدر 

 المياه.

أي  فىكت تحذير ومقاطعة الشركات الهندسية والبنوك الدولية إذا شار-6

من المشاريع المائية غير المتفق عليها بين الدول المتشاطئة حسب القانون 

 الدولي.

 إدارة أزمة المياه وتغير المناخ في لبنان:

ة لمياه, فرغم أن لبنان من الدول الغنياإن تغيّر المناخ بات يهدد لبنان بشح    

ثروة المائية من بالمياه في الشرق الأدنى, إلا أنه يجب النظر إلى هذه ال

ناحية الشح الذي يصيب لبنان في فصل الصيف, مما قد يعني أنّ لبنان يظل 

بحاجة إلى إقامة خطط للحفاظ على هذه الثروة, إذ أنه لم يستطع الاستفادة 

مياه من المن هذه الطاقة الحيوية لري الأراضي الزراعية من جهة, وجلب 

 .ثانيةجهة 
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فقدان المياه , سواء أكانت جوفية أو أنهارا  تغيّر المناخ سيؤدي إلى و   

وغيرها,بالإضافة إلى التطور السريع في بناء المدن, والتزايد السكاني حيث 

الحاجة أكثر إلى المياه,ومسألة المياه بدأت تأخذ حيّزا اقتصاديا , إذ من 

الممكن أن يصبح سعر لتر المياه أغلى ثمنا  من لتر النفط في المستقبل, وهذا 

ما تؤكده المؤتمرات العلمية, إذ من الممكن أن تحتل المياه مكانة مهمة, إلى 

جانب النفط على الصعيد الجيوسياسي, فمسألة المياه لم تعد مسألة تقنية 

 فحسب, إنما هي مسألة تستحق الاهتمام والأولوية من الناحية السياسية.

تغير في اليد من كما أنّ ظاهرة الاحتباس الحراري أدت وستؤدي إلى مز   

قوانين وعادات الطبيعة, حيث تغيرت مواسم الأمطار, ولم يعد يشهد لبنان 

المطر الخفيف الذي يسمح للأرض بابتلاعه والاحتفاظ به, بل إن المطر 

سيول جارفة, فيؤدي إلى  المتوسط وثقيل الكثافة يهطل بسرعة مشكلا 

 بالإضافة إلى ذهاب انجراف التربة الزراعية وتحويلها إلى تربة فقيرة,

 معظم المياه إلى الأنهار, ومنها إلى البحر.

  



045 
 

وبالفعل فإنّ عوارض تغير المناخ بدأت تصيب لبنان الذي أصبح يفتقر إلى 

فصوله الأربعة التي تميزه عن غيره من دول وتتوقع الدراسات حول تغير 

دل من عالمناخ في لبنان أنه سيحدث تغييرا  في الأمطار وارتفاع الحرارة بم

 درجات, إذا ما استمر ارتفاع معدل ثاني اوكسيد الكربون. 9 - 1

ولعل أهم الانعكاسات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في لبنان, هي على    

الثلوج ومدى تأثير ذلك على تغذية الينابيع والأنهار, فعندما ترتفع درجات 

وج تذوب الثل الحرارة في الربيع والصيف, وفي وقت الحاجة إلى المياه ,

ويغذي ذوبان الثلوج الجريان السطحي لأكثر الأنهار بما فيها الليطاني 

والعاصي, على حساب تغذية الأحواض الجوفية المائية, مما يجعل 

 ر مشكلة لا يستهان بها.افيضانات الأنه

المخزون السطحي الثلجي لدى سلسلتي جبال لبنان الشرقية والغربية و    

الدور الرئيسي في تغذية أحواض المياه الجوفية على  وجبل الشيخ, يلعب

هر هي بدأت تظالتى طرفيه, لذا فإننا نرى أحد الآثار العديدة لتغير المناخ, 

 بيرا  ك ة فعل الغطاء الثلجي نتيجة الاحترار العالمي, فالثلج يلعب دورا ردن

 في الأثر الناجم عن فعل التخزين الجوفي, 
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هو أن الذوبان البطيء للثلوج يمنح التربة  اسيا حيث أنّ ما يجعل الثلج أس

الوقت الكافي لامتصاص المياه , وتخزينها في الأحواض الجوفية لكلٍ من 

جبال لبنان, وأحواض المياه الجوفية الممتدة على طول جناح السفح الشرقي 

 لسلسلة جبال لبنان الشرقية.

ة في لبنان قد وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن معدل درجات الحرار   

ارتفع عبر السنين بشكل ملحوظ, ويبدو أنّ الفصول قد تغيرت, فأصبح 

فصل الشتاء أقصر, وإن ترافق مع الثلوج, فالغطاء الأبيض على الجبال 

يأتي ضعيفا وقصير الأمد, وإذا كانت نسبة المتساقطات قد وصلت إلى 

رة تي بوتيالمستوى المطلوب فان طريقة هطولها قد تغيرت, حيث أنها تأ

عبر الأنماط  اقل, ولكن أكثر غزارة, فتغير المناخ بات أكثر وضوحا 

المتنوعة لهطول الأمطار الغزيرة وطول الفترات الجافة, ونتيجة ذلك خسر 

لبنان خلال العقود الثلاثة الماضية حوالي ألف وستمائة مليون متر مكعب, 

معظمها بسبب تغير  مليون متر مكعب في السنة الواحدة, 011أي ما يعادل 

 وينعكس ذلك بشكل مباشر على مصادر المياه المختلفة خصوصا  المناخ

المياه الجوفية التي اخذ منسوبها العام يتدنى بمعدل ثلاثة أمتار في الخزان 

 متر في الخزان الجوفي 0.1الجوفي السنومانيان و
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اه الجوفية, يمن حيث التلوث في الم ثر سلبا أما مالتابع للتكوين الجوراسي,  

وكذلك في ازدياد ظاهرة تداخل المياه المالحة في الخزانات الجوفية 

الاستعداد الفعلي على كافة  جدا  الساحلية, وعليه بات اليوم ضروريا 

المستويات الوطنية المركزية والمحلية, لمواجهة هذه المشكلة, والتركيز 

لترشيد استثمار المياه على الإدارة المتكاملة للموارد المائية والأرضية, 

 وتشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة الصادرة عن الماء والشمس.

من هنا فإنّ المشكلة المائية هي إحدى أهم المشكلات البيئية من حيث     

حجمها وأسبابها وأبعادها وكيفية مواجهتها, خصوصا أن كميات استهلاك 

 ر من المواضيع الحيوية التي تشغل الرأيالذي يعتبالأمر المياه تزداد يوميا, 

العام العالمي, ولا ينبغي تجاهلها لأنها مسؤولية الجميع في سبيل الحفاظ 

على الموارد الطبيعية وممارسة الأساليب الحضارية في التعامل مع المياه, 

وتكييف عاداتنا اليومية مع الحلول العلمية التي تقدمها الدراسات العملية في 

 جال.هذا الم
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  إدارة أزمة مياه النيل

من أصعب الأزمات التى تواجه مصر,منذ أقدم العصور, كيفية التعامل     

من انخفاض منسوبه,  يهمع نهر النيل ومنابعه,وما يمكن أن يترتب عل

والتأثير السلبي على واقع الحياة والمجتمع فى مصر, وهو الأمر الذى دفع 

لى بذل المساعي والجهود الدءوبة والخلاقة المصريين القدماء إلى العمل ع

بعد من ذلك حيث تم اعتبار منابعه أالذهاب إلى ومن أجل صيانته وحمايته, 

    جزء لا يتجزأ من منظومته المتكاملة, وتقديس هذا النهر 

ن أزمة إدارة حوض نهر النيل تتركز على كيفية إدارة التعارض بين ا    

لح العليا لدول حوض نهر النيل, وهو الأمر صر والمصامالمصالح العليا ل

الذي يتطلب حتمية إحداث التوافق والتوزان بين أهداف ومصالح تلك الدول 

من أجل احترام وإعلاء شأن منظومة المصالح وبدرجة عالية من 

الموضوعية والواقعية الإيجابية, وإذا كانت عملية التناول والتعامل مع هذا 

زمات للإحاطة دارة الأإفإنه يمكن التركيز على الموضوع تتعدد جوانبها 

   بمحاوره وعناصره كالتى:
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   دارة ازمة نهر النيل من المنظور القانوني الدولي:إأولًا: 

فى ظل كل من النظامين الاقليمى والدولى الذى يحكم العلاقات فيما بين    

 قياتبين الدول الداخلة فى عضوية كل منهما,وبموجب المعاهدات والاتفا

المرعية, وقواعد ونظم العمل المنظمة  ىالدولية وقواعد القانون الدول

للعلاقات فيما بين الدول وفى ظل اقرار جميع الدول فرادى وجماعات على 

ضرورة وحتمية احترام منظومة التفاهم والتعاون والتضامن والعمل الدولى 

ية وليين والتسوالمشترك كأحد الركائز الأساسية لإقرار السلم والأمن الد

السلمية للمنازعات بالطرق وبالوسائل السلمية والتسليم والقناعة بذلك 

   تقتضى ما يلى:

ان الاتفاقيات والمعاهدات وقواعد القانون الدولى وقواعد ونظم العمل  -أ

بالتالى فان و ءوالتعاون والتضامن الدولى لا تلغى بالتقادم ولا تخضع للإنتقا

 نظومة السياسية والقانونية الدولية يتحتم أن يتسم بالثباتالتعامل مع تلك الم

 والاستمرار. 
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أن دفع بعض دول نهر النيل بأن الاتفاقيات والمعاهدات التى تقيد  -ب

سياساتها وممارساتها إنما هى اتفاقيات ومعاهدات أقرتها الدول 

نون االاستعمارية, مردود عليه بأن تلك الدول كانت مسئولة بحكم قواعد الق

الدولى والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة عن إدارة مستعمراتها, 

ووضعت مثل تلك الاتفاقيات والمعاهدات من أجل تنظيم العلاقات فيما 

 1بينها

أن واقع الاتفاقيات والمعاهدات والمنظومة القانونية والسياسية الدولية  -ج

زأ في مجملها لا تتجسواء فى جانبها النظرى أو التطبيقى, يشير إلى أنها 

فى الممارسة الفعلية, وإذا كانت دول حوض النيل ترفض  ءولا تتسم بالانتقا

الاتفاقيات الموروثة عن الاستعمار, فإن الأساس الذي بنيت عليه عملية 

ترسيم وتطبيقات الحدود التى تفصل فيما بين تلك الدول وحتى الوقت الراهن 

 1لموروثة عن الاستعمارهي ذاتها تلك الاتفاقيات والحدود ا
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   زمة من منظور سياسي دولى معاصر:الأثانياً: ادارة 

يلاحظ أن ادارة أزمة حوض نهر النيل وفقا  للواقع السياسي الدولى    

   المعاصر قد مر بمرحلتين أساسيتين هما:

خلال هذه المرحلة يلاحظ أن النظام الدولى شهد  مرحلة الحرب الباردة: -أ

ددا  وواضحا  بين معسكرين رئيسيين هما المعسكر الغربي استقطابا  مح

والمعسكر الاشتراكى بزعامة الاتحاد السوفيتى,وحالة الاستقطاب الدولي 

باعتبارها جزء لا يتجزأ من النظام الدولي وأثناء  افريقيألى دول إهذه امتدت 

رأ طتلك الفترة يلاحظ أيضا  أنه كان هناك قدر من الاستقرار النسبي الذي 

على واقع العلاقات بين دول حوض نهر النيل, وفي ظل تقارب أيديولوجي 

  بين تلك الدول.
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   مرحلة ما بعد الحرب الباردة: -ب

بدأت تلك المرحلة مع بداية انهيار توازن القوى العالمي, والذي نجم عنه    

انهيار المعسكر الاشتراكى منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وتداعيه, حيث بدأ 

النظام العالمى مرحلة جديدة من مراحل اعادة التشكيل والتكوين فى ظل 

ر الثابت  أن المعسكوهيمنة غربية بشكل عام, وهيمنة أمريكية بشكل خاص 

الغربى أخذ فى دفع الدول الأخرى ترغيبا  وترهيبا  نحو تبني الليبرالية بشقيها 

 دول حوض نهر لى استفادةإالسياسي والاقتصادى,وهو الأمر الذى أفضى 

النيل من توابع الأخذ بالأيديولوجية الليبرالية, سواء عن طريق المعونات 

والمساعدات والمنح والقروض,أو عن طريق الاستثمارات والمشروعات 

و الزعم نح اثيوبيأالمشتركة وغيرها ومن ثم فلم يكن مستغربا  أن تتحرك 

 ,قومية  اريع تنميةزرق إنما هو بمثابة مشبأن إقامة سد على النيل الأ

تستهدف استثمار مواردها المائية والأرضية, لخدمة خططها وإستراتيجيات 

  التنمية.
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ليه دول حوض نهر النيل فى إا تستند م ووالواقع السياسي الراهن ه   

تعاملاتها فيما بين بعضها البعض, ومن ثم تبقى كثافة ورصانة العلاقات 

وبين الدول الفاعلة فى النظام الدولى والتعاملات بين دول حوض النهر, 

الجديد هى العامل والعنصر الحاسم فى ترجيح فعالية السياسات 

  والممارسات الكلية لتلك الدول.

  ثالثا : إدارة الأزمة حوض نهر النيل وفقا  لمنظور المصالح المشتركة:

معيار لينبغي الإشارة إلى أن التعامل مع مياه حوض نهر النيل وفقا  حيث     

أو لقاعدة الاستخدام المنصف والعادل للمياه لا يجب أن يتم من منظور ضيق 

والمتمثل في التفاوت بين الثراء المائي أو الوفرة المائية التى تتمتع بها غالبية 

دول حوض نهر النيل والفقر المائي أو الندرة المائية التى تعانى منها دول 

)مصر والسودان(, وإنما ينبغي  حوض نهر النيل خصوصا  دولتي المصب

التناول والتعامل مع هذا الموضوع من منظور تكاملي واندماجي من أجل 

تحقيق منظومة الأهداف والمصالح لدول حوض النهر كافة, ومن خلال 

 الحوار الجاد والبناء فيما بين تلك الدول, 
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يل نومن منظور أن الوفرة المائية لا تمثل ميزة نسيبة لدول حوض نهر ال

التى تتمتع بها, إن لم يتم توظيف واستثمار تلك الميزة, وبما يعود بالنفع 

والفائدة على تلك الدول, وكذلك الندرة المائية ليست عيبا  لدول حوض نهر 

النيل, بل إن الواقع يشير إلى أن هذا التنوع في المزايا النسبية هو الذي يدفع 

ليس للتعامل وللتكامل فيما بينها, و الدول دفعا  نحو البحث عن أساليب وآليات

   للتصارع من أجل تحقيق أهدفها ومصالحها والدفاع عنها.

 كيف نتعامل مع أزمة المياه

كيفية التعامل مع مشكلة قائمة في أكثر الدول الإسلامية ل ضن عرملا بد    

لا سيما المنطقة العربية عموما , مع وجود فائض مائي في بعض هذه الدول, 

من خلاله إيجاد نوع من التوازن في التوزيع حسب حاجات هذه الدول,  يمكن

كما إن أغلب الدول التي تعاني أو ستعاني من نقص المياه في المستقبل 

القريب هي من الدول الغنية بالبترول, وبإمكان هذه الدول توظيف هذه 

 ةالثروة في سبيل توفير موارد المياه وضمان مستقبلها في سد هذه الحاج

 الضرورية
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ومن المؤسف أن بعض الدول الإسلامية الغنية بالمياه وتحت ضغوط  

خارجية حاولت أن تجعل من هذه النعمة ورقة ابتزاز ضد الدول الإسلامية 

ت بعض التصريحات الرسمية التي تطالب صراحة بمبادلة نلعالأخرى, وأ

 1الماء بالبترول

 لعربي المشترك مسؤولياتوهذا الأمر يلقي على كاهل مؤسسات العمل ا   

حيث ينبغي العمل على رسم سياسة مائية عربية استراتيجية واضحة  ةميجس

تستند إلى المواثيق الدولية والقانون الدولي من جهة وإلى الجانب العملي 

والاستثماري من جهة أخرى بشكل يتم فيه حماية الثروة العربية المائية 

في الأنهار المائية الدولية وذلك من  وضمان حقوق الدول العربية المشاركة

 خلال مشروع مائي عربي تعتمد مقوماته على الآتي : 

قيام جميع الدول العربية دون استثناء بإجراء مسح شامل ودقيق للثروة  -0

المائية العربية لأن هذا المسح يشكل المدخل العلمي والسياسي الرئيسي الذي 

ية متكاملة ومنسجمة مع السياسات يؤدي إلى وضع استراتيجية عربية مائ

الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالري والصناعة وتوليد الطاقة 

 والاستهلاك المنزلي ... الخ . 

  



056 
 

وهذا يضمن وضع خطط مائية في كل بلد عربي متوافقة مع الخطط     

الاقتصادية والمشاريع التي تؤدي المياه فيها الدور الرئيسي كما يؤدي إلى 

الإحصاءات الدقيقة للمياه العربية ووضع ميزان أومعيار عربي مائي توفير 

يساعد في التعريف على مصادر المياه طبيعية كانت أو غير طبيعية 

المتوافرة في هذا البلد أو ذاك واستعمالات هذه المياه ومدى كفاية المياه لهذا 

 البلد أو ذاك. 

مؤتمر عربي مائي  الدعوة وبشكل فوري بعد إجراء هذا المسح إلى -1

تشارك فيه جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العربية التي لها علاقة 

مباشرة أو غير مباشرة مع مسألة المياه ويمكن أن يكون تحت رعاية جامعة 

الدول العربية على أمل التوصل إلى قرارات استراتيجية عربية مائية تحقق 

 مفهوم الأمن المائي العربي . 
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قضية المياه يعمل على وضع الخطط فى جهاز عربي متخصص إنشاء  -3

المائية ودراسة واستكشاف مختلف معالم القانون الدولي الخاص بالمياه 

ومتابعة المناقشات والدراسات التي تقوم بها لجنة القانون الدولي المنبثقة 

مس ت عن الأمم المتحدة للاستفادة منها انطلاقا  من أهمية المياه الأساسية التي

مياه الأفراد ورفاهية المجتمعات مسا  مباشرا , دون النظر إليها من زاوية 

الاقتصاد أو المال وربحيتهما, لأن للعوامل الاجتماعية ولحقوق الإنسان 

الطبيعية وزنا  يماثل العوامل المالية والاقتصادية, ويزيد عليهما عندما يكون 

من قيمة يستطيع الاقتصاد استعمال المياه لأغراض العيش والبقاء وما 

اقتراضها لحياة الأفراد أو لبقاء المجتمعات ورفاهيتها, كما أنه لا توجد 

ا وسيلة تحليلية رفيعة تضع قيمة للمكتسبات أو للأضرار البيئية التي قد تسببه

 مشاريع المياه المختلفة الأمن المائي العربي ومسألة المياه في الوطن العربي 

سيس وكالة مياه في كل دولة من الدول العربية تختص العمل على تأ - 9

بمراقبة وتنظيم عملية توزيع المياه ما بين الزراعة والصناعة والاستهلاك 

ة من التلوث وترشيد استخدام المياه االبشري, إضافة إلى حماية مصادر المي

 في إطار الحماية الوقائية من الكارثة المائية. 
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تعلق بمصادر المياه في الوطن العربي توفير قاعدة معلومات ت -0

واستخداماتها الحالية والمستقبلية وتوجيه البحوث العلمية إلى مسألة المياه 

ومصادرها وتوفير السبل اللازمة لاستخدام هذه القاعدة من كل الأقطار 

العربية سواء كان مستخدم هذه المعلومة جهة رسمية أم أكاديمية,ووضع 

 دة بأسلوب التغذية المرتدة من قبل كل المستخدمين. نظم لتغذية هذه القاع

العمل على توجيه رأس المال العربي للاستثمار في تنمية مشروعات  -6

الموارد المائية في الأقطار العربية كإقامة السدود وحفر الآبار وإقامة 

 المحطات الكهرمائية ... الخ. 

لصلات مع المنظمات التعاون وا اصريجب على الدول العربية إقامة أو -6

 والهيئات الإقليمية والدولية التي تُعنى بشؤون المياه. 

بيان مفهوم الأمن المائي العربي وتطويره بما ينسجم ومسألة الصراع  -0

العربي/الإسرائيلي ووضع منطلقات رئيسية لسياسة مائية عربية يمكنها أن 

لجامعة  ة. حيث يمكنتتفاعل على جميع المستويات الإقليمية والدولية المائي

الدول العربية أن تؤدي دورا  مهما  في إيجاد هذه المنطلقات ورسم السياسات 

 المائية العربية بشكل فعال. 
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 تواحتمالا تقييم اتجاهات السياسات الخارجية لدول الجوار الجغرافي -9

تأثير هذه السياسات في سلوكها في المسألة المائية ووضع النماذج 

للازمة لصناع السياسة الخارجية العربية وتقييم وتحليل أثر والتصورات ا

العربية القائمة أو المحتملة في النسق المائي ووضع  النزاعات العربية

 الآليات المناسبة لتقليص هذه النزاعات أو على الأقل تحجيم تأثيرها. 

 توصيات لإدارة الموارد المائية

بها بعض خبراء المياه لحسن هناك مجموعة من التوصيات التى أوصى     

 إدارة الموارد المائية منها:

 ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة. -0

 تنمية الموارد المائية المتاحة. -1

 إضافة موارد مائية جديدة. -3
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فبالنسبة لترشيد الاستهلاك هناك عدة أساليب يمكن إتباعها مثل: رفع    

توزيع المياه, تطوير نظم الري, رفع كفاءة وصيانة وتطوير شبكات نقل و

كفاءة الري الحقلي, تغيير التركيب المحصولي وكذلك استنباط سلالات 

وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات اقل من المياه, وتتحمل 

 درجات أعلى من الملوحة.

أما بالنسبة لتنمية الموارد المائية المتاحة, فهناك عدة جوانب يجب    

 قد من المياه عنابها مثل: مشروعات السدود والخزانات وتقليل الفالاهتمام 

طريق البخر من أسطح الخزانات ومجاري المياه وكذلك التسريب من 

ول لد أما بخصوص إضافة موارد مائية جديدة خصوصا   شبكات نقل المياه

 العربية, فيمكن تحقيقه من خلال محورين: الخليج

  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC&action=edit&redlink=1
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إضافة موارد مائية تقليدية مثل المياه السطحية والمياه الجوفية, حيث  اولا :

ال مثل جر جبال جليد من المناطق ان هناك أفكارا طموحة في هذا المج

القطبية وإذابتها وتخزينها, ونقل الفائض المائي من بلد إلى آخر عن طريق 

مد خطوط أنابيب ضخمة وكذلك إجراء دراسات واستكشافات لفترات طويلة 

لإيجاد خزانات مياه جوفية جديدة ولكن جميع هذه الأفكار مكلفة للغاية 

ا عمليا  بالإضافة إلى أنها لا يمكن الاعتماد وتحتاج إلى وقت طويل لتطبيقه

 عليها كمصدر من للمياه.

إضافة موارد مائية غير تقليدية ويمكن تحقيق ذلك عن طريق استغلال  ثانيا :

موردين مهمين هما مياه الصرف الصحي ومياه التحلية وهذا الموضوع من 

ة, ومنها ة الطبيعيأهم المواضيع التي يجب على الدول الفقيرة بالموارد المائي

دول الخليج العربي, الاهتمام بها والتركيز عليها كمصدر أساسي ومتجدد 

للمياه فمياه الصرف, سواء  الصناعي أو الزراعي أو الصحي, يمكن 

معالجتها بتقنيات حديثة وإعادة استخدامها في ري الأراضي الزراعية وفي 

معينة بدلا  من  الصناعة وحتى للاستخدام الآدمي تحت شروط وضوابط

 تصريفها دون معالجة إلى المسطحات المائية
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مما يتسبب في مشاكل بيئية خطيرة تؤدي إلى هدر مصدر مهم من مصادر  

الدول  الثروة المائية ولعل تزايد اهتمام الدول الغنية بالموارد المائية, مثل

وأمريكا, والمتمثل في المبالغ الطائلة التي تنفق سنويا  بهدف  الأوروبية

تحسين تقنيات معالجة هذه المياه وإعادة استخدامها لهو الدليل القاطع على 

هتمام الدول الفقيرة به والعمل على توفيره أهمية هذا المورد وعلى ضرورة ا

 كمصدر إضافي للموارد المائية.

أما بالنسبة لمياه التحلية, فمعظم الدول العربية دول ساحلية مما يعطيها     

ميزة وجود مصدر للمياه بكميات لا حدود لها يمكن تحليتها والاعتماد عليها 

ه كمصدر أساسي للميا كمورد إضافي, بل في بعض الدول مثل دول الخليج

من المياه  %60فعلى سبيل المثال تمثل مياه البحر المحلاة أكثر من 

 في الكويت. %90المستخدمة في دول الخليج العربي بينما ترتفع النسبة إلى 

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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  تنمية الموارد المائية والأمن المائي

ليار م 160تقدر كمية المياه المتجددة المتاحة في الوطن العربي بحوالي     

للفرد في  3م 0111متر مكعب في السنة وهذا أقل من حد الفقر المائي 

في معظم  3م 011السنة ومن المتوقع أن يتناقص هذا النصيب إلى أقل من 

فالوطن العربي يملك من شرقه إلى غربه 1110دول المنطقة بحلول عام 

سكان من  %0من المياه العذبة المتاحة في العالم مع أنه يضم قرابة  0%

الأرض ولديه تزايد سكاني مرتفع جدا  وهذا الواقع يجعل معظم دوله تحت 

للفرد سنويا  كما أن السحب  3م0111خط الفقر المائي الشديد أي أقل من 

غير المتوازن من الخزانات الجوفية الذي يزيد عن معدل التغذية السنوية 

 وتدهور أدى إلى استنزاف بعضها وإلى انخفاض مناسيب البعض الآخر

 نوعية المياه وزيادة ملوحتها بفعل دخول مياه البحر
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مخاوف من أن يؤدي التوسع  هناكأو مياه الأحواض المالحة القريبة منها و 

في زراعة المناطق الصحراوية إلى الإفراط في استغلال المياه الجوفية 

مما عجل بتدهورها  الأرض لأغراض الري وأدى الري المفرط إلى تملح

ب حث البلدان الأعضاء على إعطاء العناية التامة والأولوية لإدارة يج لذا

الطلب على المياه باعتبارها الوسيلة للتخفيف من حدة مشكلات النقص في 

   المياه حاضرا ومستقبلا.

أصبح توافر الموارد المائية ذات النوعية الحدية, كالمياه الجوفية المالحة,  

العادمة المعالجة, مسألة مهمة, لا سيما  ومياه الصرف الصحي, والمياه

لأغراض الزراعة المروية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في البلدان 

  الشحيحة بالمياه. 

ألف لتر من الماء  11إذا علمنا أن إنتاج كيلوجرام من القهوة يحتاج إلى     

لقطن امن وقميص  ألف لتر من الماء 00,وسندوتش الهامبورجر يحتاج إلى 

إلى سبعة آلاف لتر والكيلوجرام من الجبن أو الأرز يحتاج إلى خمسة آلاف 

   لتر فسندرك أن أزمة المياه الكونية قادمة لا محالة.
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لا أمن عسكري لأمة من الأمم خارج أمنها الاقتصادي, وذروة الأمن     

 الاقتصادي هو الغذاء, ولب الأمن الغذائي ومنتجه هو المياه

 كية التي صدرت في الثمانيناتيرير وكاله الاستخبارات الأمربعض تقا   

بأن هناك عشر مناطق في العالم مرشحة لحروب تفيد من القرن المنصرم 

بسبب النزاع على المياه العذبة , على رأسها منطقة الشرق الأوسط بين 

 1 العرب واليهود وبين العرب والأتراك

  



066 
 

 

 

 

 

 

 

 دساسالباب ال

 المياه والمستقبل

 

 

 

 

  



067 
 

 مُستقبل المياَه في المنطقة: 

توصلت دراسة أمريكية إلى تبنِّي مجموعة من التوصيات التي تُشَكِّل في     

مجموعها إستراتيجية مستقبلية لحماية وتدعيم المصالح الأمريكية في منطقة 

راسة إلى أنه إذا استمرتْ أنماط الاستهلاك الشرق الأوسط, وقد أشارت الد

الحالية مع نقص كمية المياه وتغير نوعيتها للأسوأ, فإن هذا يقود إلى احتدام 

المنافسة حول المياه, ومِن ثَمَّ الصِّراع   والسيناريوهات المستقبلية تنحصر 

المشروع  -المشروع التُّركي -في أنماط ثلاثة هي: المشروع العربي

 يلي.الإسرائ

وتتوقف درجة هيمنة أي من هذه المشروعات على نَوْع ودرجة التفاعُل      

في إطار الجدل العربي الشرق أوسطي, فكلما زاد ثقل النظام العربي في 

وسط, زادت هيمنة المشروع العربي, بينما في حالة الأمواجهة نظام الشرق 

بي, فإن المشروع وسط في مواجهة النظام العرالأزيادة ثقل النظام الشرق 

 التركي والإسرائيلي تزداد درجة هيمنتهما.
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يهدف المشروع المائي العربي إلى تحقيق الأمن المائي العربي الحالي و    

والمستقبلي على المستوى الداخلي والعربي الشامل, عبر إيجاد ودعْم آليات 

ملائمة لتحقيق هذا الهدَف الشامل, الذي يصب بدوره في مجرى تحقيق 

ة الات السياسية والإستراتيجيَّلمجالطمُوحات العربية في مجالات التنمية وا

وترتكز الإستراتيجيَّة المطلوبة في هذا الصَّدد على دعامتَيْن رئيستَيْن 

الأولى: التمسُّك بالحقوق المائية العربية في مواجهة أي أطراف تنتقص من 

المستوى الداخلي  هذه الحقوق والثانية: تنمية الموارد المتاحة على

والمستوى العربي الشامل إلى حدِّها الأقصى, مع تدبير موارد جديدة, كلما 

كان ذلك ممكن ا ولتحقيق هذه الإستراتيجية؛ فإنه يلزم إيجاد آليَّة تضطلع 

بمسئولية تخطيطها, والإشراف على تنْفيذها, والآلية المقترحة على 

ة قليميَّة, تضمُّ الأقطار العربيَّالمستوى الشامل تتمثَّل في إنشاء شبكة إ

والمنظمات الإقليمية والصناديق العربية, مع إقامة المناخ الملائم للمشاركة 

الفعالة من قبَل المنظمات الدولية المتخصِّصة, على أن تعمل هذه الشبكة 

 تحت مظلَّة جامعة الدول العربية ومنظماتها 
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 الذي يلقى قبولا  لدى وبالنسبة للمشروع التركي ومراكزها المتخصصة

الأطراف المؤثرة في البيئة الإقليمية والدولية وينطوي المشروع التركي 

مشروع جنوب شرق الأناضول الكبير  الشامل على مشروعَيْن رئيسين هما:

ومشروع أنابيب السلام التركية وبخصوص المشروع المائي الصهيوني, 

د الضفة الغربية وقطاع غزة تزوي فإنه يقوم على عدد من المرتكزات, منها:

بالمياه من مصادر خارجية, ويطرح المشروع النيل أو اليرموك أو الليطاني 

أو جميعها, كمصدر رئيس خارجي ويصف هذه الخطوة بأنها الخطوة 

الأولى الواعدة التي تتوافر لها إمكانات تقنية, فضلا  عن ضرورتها السياسية 

ذه المنطقة, والذي قد يُشَكِّل خطر ا لتجاوز الصراع المائي المرتقب في ه

نقل مياه النيل إلى شمال النقب؛ حيث يزعم المشروع أن  على السلام ,

من الاستهلاك لا تشكل  % 1.0كميات ضئيلة من المياه بالمقياس المصري 

 ميزان المائي المصري.الفي  مهما   عنصرا 
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ن وك, بتخزيمشروع أردني/ إسرائيلي مشترك لاستغلال مياه نهر اليرم 

مياه السيول الشتوية لنهر اليرموك في بحيرة طبرية الواقعة داخل حدود 

 % 69إسرائيل الأمر يكتسب مَزيد ا من الدلالة والاهتمام إذا علمنا أن نحو 

من الأراضي العربية المزروعة تُروى بالأمطار, وأن الصحارى في 

من  % 93بة مليون هكتار, بنس 611الوطن العربي تحتل مساحة تبلغ 

 30المساحة الإجمالية, يضاف إلى ذلك معدل نمو السكان الذي يصل إلى 

سنويّا, وهذا المعدل من المقدَّر أن يتسبب في عجز الموارد المائية,  %

م وقد حذَّرت الأممُ 1130مليار عام  066بحيث يصل هذا العجز إلى 

ط, ي الشرق الأوسالمتحدةُ في السنوات الأخيرة من خطورة الموقف المائي ف

 .(0)في المياه خِلالَ السَّنوات القادمة خطيرا  وأنَّ المنطقة تُعانِي نقصا 
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 1 016 -011من ص  -أسامة عبد الرحمن  -المياه العربية واسرائيل -0
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 ن المائى كيف يمكن تحقيق الأم

فكري حسن روشتة غير تقليدية لتحقيق الأمن المائى  يضع الدكتور    

التعاون الكامل  يجب أن يتم :ويقول ,ويبدأها من دول حوض النيل العشر

وبدون هذا  ,اقتصاديا  وفنيا ,الشامل بين مصر ودول الحوض العشر

 بد من التعاون بيننا ولا ,فالماء قادم من هناك ,سنكون في خطر التعاون

والتأثير في تغيير أنماط  ,وبين دول حوض النيل نقدم الخبرة والمعرفة

فإذا كانت لدينا مشكلة فقر مائي فدول الحوض نفسها لديها  ,المياه استخدام

فهجرة السكان من الريف إلي المدن  ,التي جرت في مصر نفس المتغيرات

ويمكن إيجاز أهم الأساليب   ات ماء جديدةكمي جعلت هذه الدول في حاجة إلي

   :الأمن المائي العربي في الآتي المقترحة لمواجهة تحديات

إستراتيجيي عربي يتمثَّل في تحقيق تكامل بين الدول العربية  وضع هدف - 

المتعلقة بالأمن المائي , وتبني دعوة الجامعة العربية  في مواجهة القضايا

   .  لعقد قمة مائية عربية

تشكيل لجنة فنية تقوم بالوساطة بين سوريا والعراق لحل الخلافات حول  - 

   اقتسام مياه دجلة والفرات
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,  مراجعة الدراسات والبحوث العربية السابقة في مجال الأمن المائي  -

والربط بينها وبين مشاريع البحوث المقترحة , وربط هذه البحوث بالمجال 

 .  التطبيقي

ا المياه على قمة قائمة اهتمامات الحكومات والشعوب العربية وضع قضاي  -

 .  الوعي المائي العربي وزيادة

المياه التي تأتي  العمل على وضع صيغ قانونية تؤكِّد الحق العربي في - 

 .  من خارج الوطن العربي

 المياه العربية الحالية , وتقليل الفاقد منها التركيز على زيادة الاستفادة من - 

  . , وزيادة إنتاجية وحدة المياه

وبيع  وضع رؤية عربية بشأن القضايا المتعلقة بالمياه؛مثل بنوك المياه , - 

  . المياه , ونقل المياه خارج أحواض الأنهار الدولية

للأطماع والسياسات التي تهدف إلى سلب العرب  المواجهة الجماعية - 

  . ةالعربي حقوقهم في المياه أو سرقة المياه
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 تشجيع المستثمرين العرب على زيادة استثماراتهم في مجال مشروعات -

   المياه , وخاصة في مشروعات تحلية مياه البحر

نظرة متكاملة تراعي البعد البيئي  إدارة المياه العربية من خلال - 

الخبرة الدولية في هذا  والاجتماعي والسياسي والاقتصادي , والاستفادة من

 .  المجال

الذي يجب التأكيد عليه  ورغم وجاهة كل هذه المقترحات إلا أن الشيء  -

العربي إلا  هو أنه بالرغم من خطورة التحديات التي يواجهها الأمن المائي

 أن الاستعداد العربي على المستوى العملي لمواجهة هذه التحديات مازال

ربية , وعدم ئية عضعيف ا جد ا بدليل عدم الاتفاق العربي بشأن إستراتيجية ما

الدول العربية مع دعوة أمين عام جامعة الدول العربية لعقد قمة  تجاوب

, كما أن هناك عدم وضوح 0990عربية حول المياه نادى بها منذ عام 

العملية العربية التي ستتخذ في المستقبل بشأن  الرؤية بالنسبة للخطوات

إلا أن هذا لا يقلل من  الإقليمي , قضايا المياه على المستوى الوطني أو

على أقل تقدير ظاهرة علمية  أهمية نتائج هذا المؤتمر , والذي يمكن اعتباره

اعتباره نقطة  وسياسية لتأكيد خطورة الوضع المائي العربي , كما يمكن

  1تركي حول المياه -انطلاق لحوار عربي
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رثة اولقد بدأت بعض الدول العربية بشكل فردى فى محاولة تجنب الك    

المائية المقبلة عليها ومنها الأردن حيث بدأت الحكومة الأردنية خطوات 

مجال استخراج المياه, سعيا   عملية لتنفيذ أكبر مشروع إستراتيجي في

على أنه واحد من  لمواجهة شبح الفقر المائي الذي بات يطارد بلدا  يصنف

المياه الأردنية  أفقر عشر دول في العالم في مصادر المياه حيث وقعت وزارة

لتنفيذ مشروع جر مياه حوض الديسي جنوب البلاد,  تركية اتفاقية مع شركة

على أن يبدأ تشغيله مطلع عام  كلفة المشروع نحو مليار دولار,توتبلغ 

عاما   10التركية  وتبلغ مدة اتفاقية تنفيذه بين الأردن والشركة 1101

, وسيتم تجميعها ياه سنويا مائة مليون متر مكعب من الم والمشروع سيوفر

وتبلغ حصة الفرد  العاصمة عمّان في خزانين رئيسيين غرب وشرق

المائي العالمي والمقدر بألف  من حد الفقر %00 الأردني من المياه سنويا 

سنوي يبلغ نحو  متر مكعب للفرد الواحد, في حين يعاني الأردن من عجز

  .مليون متر مكعب 911
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الحد المسموح بضخه للعاصمة من  ات دلت على أنعلما  بأن الدراس   

تظهر و   سنويا  مليون متر مكعب 011مشروع الديسي يجب أن لا يتجاوز 

علي الساحة العربية عدة دول وضعت ضمن الدول ذات الفقر المائي وتأتي 

علي أن أزمة  رأس القائمة دولتا الأردن وفلسطين ويتفق خبراء المياه علي

تحديات المستقبل  وعلى طريق إيجاد حلول لمشكلة المياه المياه أحد أبرز 

تقوم فكرة أحدث مشروع لحل أزمة المياه المتفاقمة على حفر آبار منزلية 

للمواطنين لتجميع مياه الأمطار فيها, وهو مشروع إن بدا قديما  بعض 

ولا يستطيع حل مشكلة دولة ويستهدف كما يعلن أصحابه تحقيق  الشيء

يعكس أن هاجس المياه يرافق الأردنيين حكومة  , إلا أنهالربح المادي

   .وشعب
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المستوطن الإسرائيلي الواحد يبلغ ستةَ أضعاف ما يستهلكه  إنَّ استهلاكَ   

المقابل يدفع الفلسطيني ثلاثةَ أضعاف ما يدفعه  المواطنُ الفلسطيني, وفي

صهيونيةٌ غيرُ مُخطَّطاتٌ  المستوطنُ ثمن ا لقطرة ماء ويري خبراء أن هناك

, فقدَ  وضعتْ خطَط ا لمشاريعَ مائيةٍ مُعلَنةٍ لسرقة المياه العربية عموما 

المستقبل من خلال استغلال عملية السلام, لتُحققَ بذلك أكثرَ مما  ستنفِّذها في

الحروب السابقة؛ بسبب حاجة إسرائيلَ إلى الأرض والمياه مع ا  رَبِحتْهُ في

والمستوطنين الجُدد وتستغل المستوطنات ن المهاجري من أجل استيعاب

الأكبر من المياه في الضفة النابعة من  اليهودية في الضفة الغربية الكمية

نهر الأردن لتترك المزارعين الفلسطينيين يعانون وتؤكد كثير من الدراسات 

منسوب بحيرة طبرية انخفض منذ الاحتلال  بما فيها الإسرائيلية المصدر أن

والمؤكد أن العامل الأساسي وراء هذا  %39وحتى اليوم نحو  الإسرائيلي

البحيرة, أولها  الانخفاض هو الاستنزاف الإسرائيلي المتعدد الأشكال لهذه

 محطات الضخ الكبرى التي وضعتها إسرائيل على شاطئ البحيرة 
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الماء منها لينقل الى داخل الأراضي المحتلة في فلسطين ثم يأتي  سحبالتي ت

بعض الأنهار التي كانت تغذي البحيرة, لاستغلال  تحويل مجاري بعد ذلك

لخدمة المستوطنين الصهاينة, وهناك أيضا   تلك الأنهار في أماكن أخرى

المشروعات الزراعية المختلفة التي أقامتها إسرائيل قرب البحيرة مستخدمة 

قت كثير من الماء في و مياه طبرية لريها وكلها زراعات مروية تحتاج إلى

كفايتهم من  تحرم المواطنين العرب السوريين في الجولان المحتل حتى من

 (0).للزراعة ا يحتاجونهممياه الشرب فضلا  ع
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 1 090-033أسامة عبد الرحمن ص –المياه العربية واسرائيل 
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 جل تحقيق الأمن المائي العربي :مشاريع من أ

يهدف الأمن المائي العربي إلى حماية الموارد المائية العربية كما  و نوعا ,    

ة لتنمية داجسواء كانت ذات مصدر داخلي أم خارجي, و اتخاذ خطوات 

هذه الموارد, وترشيد استخدامها لمواجهة العجز المائي و المحافظة على 

حة اليكم بعض المشاريع المقترالحاضر والمستقبل  البيئة والموارد لأجيال

 :تحقيق الأمن المائي العربيل

* أولا  مشروع سحب كتل جليدية من القطب إلى دول الخليج, فالقسم الأعظم 

من المياه العذبة يقع ضمن المنطقة المتجمدة من الكرة الأرضية وهو غير 

تغلال يقترح البعض اسقابل للاستخدام في الوقت الحاضر, على الأقل لذلك 

هذه الموارد وذلك عبر سحب كتل من الجبال الجليدية من القطب الجنوبي 

إلى دول المنطقة عبر البحار وبعد ذلك تذويب هذه الكتل واستغلالها 

باعتبارها مياها  عذبة, لكن هذا الاقتراح لم يلق القبول التام نظرا  لكلفته 

ر منه أثناء فترة النقل عبر البحار, العالية إضافة إلى ذوبان القسم الأكب

 وبسبب فارق درجات الحرارة العالية واختلاف المناطق.
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* أما المشروع الآخر فهو النقل البحري للمياه من باكستان إلى دول الخليج, 

وذلك يتم بواسطة البواخر العملاقة وهذا المشروع المقترح يمكن أن نقول 

ر الذي ض الكلفة بالقياس بتحلية مياه البحعنه انه قابل للتنفيذ في حال انخفا

 تعتمده دول الخليج .

كم عبر البحر العربي  61* هناك مشروع ثالث وهو مد خط أنابيب بطول 

ألف متر مكعب  011متر تحت سطح البحر لنقل المياه بمعدل  611بعمق 

باليوم من نهر منغوي الباكستاني إلى الإمارات العربية المتحدة, وتمت 

 هذا المشروع من قبل شركة بريطانية. دراسة

* من بين المشاريع الأخرى مد خط أنابيب بين إيران وقطر لنقل المياه من 

نهر الإيراني إلى قطر وذلك لغرض تعزيز العلاقات بين إيران ودول مجلس 

التعاون الخليجي, ولكن هذا المشروع معطل ولم يباشر به مثل باقي 

ل الولايات المتحدة إثارتها لدى قيادات المشاريع للمخاوف التي تحاو

 المنطقة من الدور الإيراني في المنطقة.
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* وفكرة مشروع مد شبكة أنابيب من تركيا إلى دول المنطقة وهو الذي 

يسمى بمشروع أنابيب السلام, الذي اقترحته تركيا لتزويد دول المنطقة بـ 

ذ , وما يعيق تنفيملايين متر مكعب يوميا  من مياه نهر سيحون وجيحون 6

 المشروع هو الكلفة العالية له والعامل السياسي .

أما مشروع مد خط الأنابيب بين السعودية والسودان, على أن يتم ذلك    

عبر البحر الأحمر لتزويد السعودية بالمياه من نهر النيل, فممكن أن نقول 

ال الأمو عنه بأنه مشجع لكن حرب الخليج الثانية التي أهدرت الكثير من

حالت دون تنفيذ هذا المشروع رغم أن كلفة نقل متر مكعب واحد من المياه 

سنتا , وهو اقل من كلفة تحلية مياه البحر إضافة إلى إن السودان  19تعادل 

دولة عربية لا تسعى مستقبلا  لاستخدام المياه كسلاح ضد دولة عربية 

صادي ويساعد في حل أخرى, كما يعتبر المشروع خطوة نحو التكامل الاقت

 مشكلة السودان الاقتصادية.
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إضافة إلى ما ذكرنا من مشاريع مقترحة فإن هناك مشروعين آخرين     

جرى التفكير بهما, الأول هو مد خط أنابيب من العراق إلى الأردن حيث 

جرت مباحثات بين الجانب الأردني والجانب العراقي حول إمكانية مد خط 

ت إلى الهضبة الشمالية للأردن, لكن الشكوك أحاطت أنابيب من نهر الفرا

بالجدوى الاقتصادية للمشروع وإمكانية تمويله نتيجة طول المسافة ووعورة 

التضاريس وارتفاع التكاليف, حيث بينت الدراسة لهذا المشروع أن تكاليفه 

مليون متر مكعب سنويا,  وان كلفة  061ستكون بحدود المليار دولار لنقل 

متر المكعب الواحد من مياه الفرات إلى الأردن تقدر بنحو نصف نقل ال

 دولار في الخط الشرقي وبنحو دولار واحد في الخط الغربي.

والمشروع الأخير هو مد أنابيب من العراق إلى الكويت, حيث قامت    

, وفي بداية 0903بأول دراسة لهذا المشروع شركة بريطانية عام 

 يدية بدراسة المشروع تبعتها أخرى فرنسية فيالسبعينات باشرت شركة سو

مترا  مكعبا   6060مطلع الثمانينات وقدرت الدراسة أن يتم نقل ما يعادل 

مترا   9300مترا  مكعبا  من شط العرب, و 0001من المياه يوميا , منها 

 مكعبا  من نهر دجلة, 
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ن جنوب اتفاقية مع العراق لنقل المياه م 0909وقد وقعت الكويت في آذار 

مليون غالون يوميا,  أي ما يعادل  0111- 001العراق بحجم يتراوح ما بين 

مليون متر مكعب باليوم كمرحلة أولى, وفي المرحلة الثانية بحجم  0,1

مليون غالون باليوم للري  011مليون غالون يوميا  من مياه الشرب,  611

سنوات  01تستغرق مليار دولار, ومدة التنفيذ  0,0وتقدر كلفة المشروع بـ

الإيرانية ومن ثم  -ولكن المشروع جمد في حينه بسبب الحرب العراقية 

 حرب الخليج الثانية.

هذه مجمل المشاريع المطروحة والتي كان الغرض منها نقل المياه إلى   

دول المنطقة وهناك تصورات أخرى حول إمكانية استغلال ناقلات البترول 

عن طريق ضخ كتلة من غطاء النايلون العملاقة لنقل المياه,وذلك 

البلاستيكي ضمن خزاناتها لتغطية جدران الخزانات الداخلية ولابد من 

استغلال الأنابيب الحالية لنقل المياه بين دول المنطقة بعد إجراء التعديل 

 اللازم عليها, كذلك هناك تصورات حول تحويل نهري سيحون
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يتم نقل المياه إلى دول الخليج  وجيحون ليصبا في نهر الفرات ومن خلاله 

كلفة اقل بواسطة تنفيذ مشروع أنابيب السلام, وكذلك تقليل تعبر العراق, ب

نسب التبخر من المسطحات المائية باستخدام مواد زيتية أو مواد بلاستيكية 

 لتغطية المسطحات المائية الكبيرة بغية تقليل نسبة التبخر.

حرب الخليج الثانية وانقسام دول المنطقة  إلاَّ أن الظروف السياسية بعد   

ولجوئها إلى إقامة علاقات خارجية على حساب الدول المجاورة الأخرى, 

والتدخل العسكري والتواجد الدائم للقوات الأجنبية في المنطقة, جعل مجمل 

ل ن دواحكم المؤجلة لحين تغيير الظروف الحالية, كما فى هذه المشاريع 

استطاعتها تنفيذ مثل هذه المشاريع تعاني حاليا  من عجز ى فالخليج التي كان 

في ميزانياتها, ووجود أولويات في قوائم هذه الميزانيات السنوية جعل من 

 هذه المشاريع ليست مؤجلة فحسب وإنما ملغية.
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أخيرا : يعتبر شحّ المياه في يومنا الحاضر مشكلة عالمية تعني شعوب 

الغنية بمصادرها المائية تدهورت نوعية الأرض قاطبة, فحتى في الدول 

المياه التي يحصل عليها الناس وطُبق نظام التقنين أحيانا , ويعتبر الأمر أسوأ 

بالنسبة للبلدان التي تُعاني من الجفاف, إذ أن ندرة المياه النظيفة والصحية 

أدت إلى تدهور في القطاع الزراعي, نجم عنه مجاعات وانتشار للأوبئة 

 ض.والأمرا

إن العجز في معظم الأحواض المائية آخذ في التفاقم, ولهذا يجب وضع    

خطط واضحة لاستثمار الموارد المائية, وحمايتها من الهدر والاستنزاف 

والتلوث ومراقبة مستمرة للواردات السطحية والجوفية, وإتباع طريقة 

دود لسحصاد المياه في السنوات الممطرة بشكل جيد, والتوسع في إقامة ا

على الأنهار والمجاري المائية, وبناء شبكات الري الملائمة لأساليب الري 

الحديثة, ومعالجة المياه المالحة وتنقيتها بشكل صحيح, وإعادة استخدامها 

 وتجميع ما أمكن من مياه الأمطار,
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والتي يمكن أن يقوم الأفراد بذلك عن طريق إقامة خزانات أرضية تجمع  

تخدم فيما بعد في كثير من الاستخدامات المنزلية, وتحديد فيها المياه, وتس

كميات الضخ من الآبار بما لا يتجاوز الكميات المتجددة سنويا , بمعنى تحديد 

كمية المياه التي سنسقي بها في كل موسم بحدود موسم الأمطار, ليكون هذا 

, المؤشر هو الناظم الأساسي لعمل الفلاح والخطة الزراعية وخطط الري

وأخيرا  لا آخرا , الانتقال وبسرعة نحو أساليب الري الحديثة للخلاص من 

الأساليب القديمة التي تستهلك من المياه ما لم يعد بالإمكان تحمله عبر 

 الإجراءات التالية:

 * وضع برنامج زمني لإعادة تأهيل مشاريع الري الحكومية.

 يا .ات المروية فعل* تطبيق رسوم الري والصيانة والتشغيل وفق المساح

 * إعطاء الأولوية لتطوير المساحات المروية بالتنقيط.

 * تنفيذ مشاريع الاستصلاح الجديدة بما يحقق استخدام أساليب الري الحديثة.

* إتباع طريق الري الأنبوبي في المشاريع الحكومية التي لا يمكن تحويلها 

 إلى الري الحديث.
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رد المائية المتاحة في الوطن العربي من * العمل على تدقيق معرفة الموا

حيث الكم والنوع وإمكانيات تطويرها, وفي هذا الإطار يجب تطوير حصاد 

الأمطار بإنشاء السدود الترابية والبحيرات والبرك وتوجيه مياه الأمطار 

 والسيول إلى أماكن مناسبة لاستقبالها والاستفادة منها.

ه المشتركة مع دول الجوار, عن طريق * السعي لإيجاد حلول لقضايا الميا

التوصل الى اتفاقات دولية لاقتسام هذه الموارد بشكل رسمي, كما ينبغي 

التوصل إلى اتفاقات فيما يخص الأحواض المشتركة ووضع استراتيجيات 

 واقعية لاستثمار المخزون المائي الجوفي في إطار مشاريع عربية مشتركة.

المتجددة مخزونا استراتيجيا يجب استغلاله  * اعتبار المياه الجوفية غير

 بحذر ومراعاة حق الأجيال المقبلة فيه.

* تطوير استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة والتي تقدر 

 من مياه الشرب. %01كمياتها بما يقارب 

* تنمية صناعة المياه المحلاة في الدول العربية مع الاستفادة من التجربة 

 لدول الخليج في تطوير هذه الصناعة ورفع كفاءتها. الفريدة
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* التوسع في بناء الخزانات السطحية على مجاري المياه وحيثما كان ذلك 

 .واقتصاديا  فنيا  ممكنا  

 *استكشاف الأحواض المائية وإعداد الخرائط الهيدرولوجية.

* تطوير معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي للوصول إلى الدورة 

 لقة للمياه في هذه المجالات.المغ

*إنشاء محطات مياه لإزالة الملوحة تعتمد على الطاقة الشمسية المتوافرة 

 بكثرة في الوطن العربي لتقليل نفقات التحلية.
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